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النظام الاقتصاصسه والربا 
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لتم 


۲۰.١ اهداءات‎ 


العستفار/ رابج لطي جدعة 
الفاهرة 


بسم الله الرحمن ي الرحم 
والحمد لله ال والسلام على رسول الله 
طلب إلى بعض الأحوة من مصر والجزائر والسودان 
والمن » وبعض الجاليات الإسلامية فى أوريا » كناية برناج 
إسلامى يتسم بالشمول والإنفتاح على تحديات العصر > د 
8 أقترح البعض «ماتفيستو إسلامي» .. 
وقد كانت المطالبة بالبرنامج الإسلامى من الصيحات التى 
أرتفعت بوجه خاص فى مصر عقب دخول «الإتلاميين»ة 
إنتخايات إبريل ۱۹۸۷ . وأعتبرت المعسكرات السيامية ف 
مصر أن شعار «الإسلام هو الحل: الذى رفعته اليتات 
الإسلامية نوع من الديماجوجية » أو الفرار من إصدار 
برناج . 
والحق إن البرتاج الإسلامى كان موضوعاً لكتابات عديدة 
يدو أا لم تصل إلى المعسكرات السياسية الأخرى . ر 
أوائل الأربعيتات كتب الأمام الشهيد حسن البنا رحمه الله 
كتيياً موجراً ومرّكزاً بعتوان «مشكلاتنا فى ضوء التطبيق 
الإسلامى: تعرض فيه للقضايا السياسية والإقتصادية 
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والإجتاعية . ۴ كانت قضية الشورى والحكم » وقضية 
الإقتصاد والربا » وقضية المرأة . موضوعات لكتابات عديدة 
وزاحرة . وتجد فى كعاب واحد متوسط الحجم أصدرته دار 
الوفاء بالمنصورة تحت عتوان وإعلان دستورى إسلامى» 
للدكتور على جريشة قصاً مقترحاً لدستور إسلامى » ثم 
تموذج لدستور وضعه مع اليحوث الاسلامية بالأزهر عام 
791 ل ۱۹۷۷ء ثم تمودج لدستور وضعه الدكتور 
مصطفى كال وصفى » وأخيراً عوذج لدستور إسلامى أقره 
انجلس الإسلامى ق لندن . فهذه أريعة تماذج لدستور إسلامى 
فى کناب واحد من ١54‏ صفحة . 

ونحن نعترف بان معظم . وإن الم يكن كل . هذه 
الكتايات احادية النظره » بمعنى إنها لاتلحظ الإعتبارات 
الأخرى العديدة التى تكتئف الحل المقترحء لأا إعتمدت 
على النقل » وانها تتسم بطابع من السذاجة والسطحية » وانبا 
لا تؤمن بالحرية أو الدييقراطية إياناً موضوعياً . وقد يماثئل 
إيماعبا ببذين إيمان الشيوعيين .. ولعل أفضلها هو ماكتيه الأمام 
الشهيد حسن الينا على إيجازه . ففيه تلمس نيض الدمقراطية 
الذى تفتقده فى غيره . ولككننا لا نشير هنا إلى القيمة العلمية 
هذه الكتابات » ولكن إلى حقيقة أن الموضوعات الإجهاعية 
والسياسية والإقتصادية , لم تكن مهملة فى المكتبة الإسلامية 
المعاصرة . 

وقد تعرضنا فى كثير من كتبنا » وبوجه حاص 3 بیان 
رمضان » وه نحن ودعوتنا » وم الأصول الفكرية للدعوة 
الأسلامية) ودالدعوات الآسلامية المعاصرة > ماها وماعلييا» 
لكثير من جواتب البرناج المطلوب . 
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مع هذا كله فإن المطالبة بإصدار برتاج إسلامي توضح 
إن هتاك حاجة لمعالجة ا موضوع عن جديد » وإصدار وثيقة 
باسم «البرناج الإسلامى» حتى لاندع تعله لدع »أو سبييلة 
لمتسائل » وتكون ردا على المطالبين .. أين البرناج » فها وهو 
ذا البرناج . 

وقد كانت الفكرة الأساسية فيه أن يأخذ شكل نقاط 
محددة » کا لو كانت مواداً فى قانون . دون شرع لأن الشرح 
قد يطغى على التحديد المطلوب » ولكن أرتؤى من ناحية 
أخرى أن النقاط المحددة دون شرح لن تكونٌ واضحة » وقد 
تسميح بلبس » فإضطررنا إلى شرح بعض النقاط ع خاصة فى 
البرناج الإقتصادى . وأستشهدنا فيما ئناه هنا بمقتطفات 
عديدة من كنبا السابقة الى أشرنا إليها اتفأ . 

ومع أن الكتاب يحمل اسم «البرناج الإسلامى» فمن 
الواضح أنه كذلك من وجهة نظر كاته »> الى لا تحجر 
بالطبع على غيرها وإن امنت إتها الى . 

«ولكل وجهة هو موليبا » فاستبقوا الخيرات» . 

۸ البقرة 


عالم ممزق. 
يقف العام اليوم ممزقاً » فقد فجع ق مثله العليا القديمة » وأصبح 
يجايه مستقبلاً ممهولاً لا تلمح فيه بارقة أمل » وإما تكتنفه النذر . قفى أوائل 
القرن العشرين » بدت الديمقراطية ج لو كانت شفاءاً من كل داء » ولكن 
ربع قرن من تطبيقها أظهر النظم الديكتاتورية فى أكثر دوليعن أوربتيين 
ديمقراطية : ألانيا وإيطاليا ء وعصفت النظم النازية والقاشية بالديمقراطية » 
وأظهرت أن ق الديمقراطية نفسها دا آعياءٌ يسمح بقيام هذه التظم ويمكنها 
من القضاء على الديمقراطية . وقبل هذا » قى منتصف القرن التاسع عشر ء 
عندما كشف المفكروت والمصلحوت والانسائيون فجور الرأسمالية الصاعدة 
وإستغلالها للأطفال والنساء والعمال وتببها لثروات أفزيقيا واسيا .. أملوا 
الخلاص فيما تقدم به ماركس من شرعة ظن أنها شرعة العدل » والقضاء 
على شرور الرأسمالية . وقامت بالفعل دولة إدعت أنها دولة العمال 
والقلاحين . ودا وكأن الإتحاد السوفيتى سيصرع الرأسمائية > ويحفر 
قبرها .. ولكن التتيجة كانت العكس . فبعد تصف قرن من الحكم تزعزع 
الإتحاد السوفيتى ثم عباوى وأسعسلم لل رأسمالية المدججة بالحرية والعلم 
والعكنولوجيا . 
نهل قضى على البشرية أن تستعبد مرة أخرى للرأسمالية .. وأن تصبح 
رعية للش ر كات العملاقة متعددة 'الجدسية وإقتصادها الإستعمارى الريوى .. 
هل قضى عليبا أن تشهد مرحلة ثانية للفجور الرأسمالى » يفوق مرحلة 
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فجورها الأول .. هل قضى عليها أن تشهد بعد أن طوت صفّحة فراعنة 
مصر وقياصرة روما 9 وبتاة الأمبراطورية » قوة طاغية حطمة . اها 
الرأسالية العالمية تتقاسمها كأسواق » وتفرض على شعويها نوعاً جديداً من 
« السخرة » 


إن سقوط الماركسية لا يعنى نجاح الرأسمالية وإغا هو يعنى أن أخخطاء 
الما ركسية كانت أكبر من أخطاء الرأمالية .. وليست ا مستعدة لان 
تقبل الدّزِية أو تتحمل أوزار الرأسمائية وخعطاياها .. وخطاياها كالجبال > لأن 
لدينا البديل وهو الذى يطرحه هذا « الانفيستو ؛ . 

إن معظم الناس ينسون أن الإسلام ظهر فى وقت تقاسمت العام فيه 
دولتان كبيرتان > فرضتا عليه التبعية الذليلة والحكم الطبقى وسيطرة 
الطغاة .. وحرمتا الجماهير أوليات العدالة » وابقياها فى ظلمات الفاقة 
والجهالة مثقلة بأعباء الأعمال المرهقة .. التى لاتدع ها وقناً أو صحة أو 
فرصة للتأمل والفكر . ونصبتا القياصرة والكياسرة آلة يملكون حق الحياة 
والموت .. جاء الإسلام فقضى على هذه النظم ودمرها تدميراً » وأحل حل 
النظام الطبقى بحواجزه العالية وطرقه المسدودة ما بين عامة الشعب .. 
والمتاصب العليا او الفعات المميزة شرعة المساواة اللطلقة بين النأس جميعا 
لافرق. بين اسود وابيض ذكر واتثى غنى وققير وضيع وشريف . فالتاس 
جميعا سواسية يتفاضلون بالتقوى والعمل لا يالاحساب والانساب ء واحل 
عل حكم الاستبداد والاستغلال شرعة ١‏ الكعاب واليراد» .. للم 
والعدل » وأتفسحت الآفاق كلها أمام المستعيدين فى الأرض فأصبحوا 
الوارثين » وأصبحوا الولاة .. لا يقف أمامهم « حاجز » اللون أو وضاعة 
السب .. فكلهم «عدول ٠‏ يسعى بذمتهم أدناهم وقضى الإسلام قضاءاً 
مبرماً على المجدمع الطبقى وارستقراطياته الموروثة » وحرم كل صور تقديس 
وتوثين الحكام ع وجعلها نوعاً من الكفر والشرك . 


تلك هى إضافة الإسلام التى جعلت الشعوب تومن به .. وتدخله 
أقواجاً ولم تكن فيما جاء به من صلاة أو صيام » لأن العبادات موجودة 
فى الديانات كلها » وإنما الجديد هو الروح التحررية » وميادىء العدالة 
والمساواة التى أبرزها الأسلام . 
إن الإسلام اليوم مدعو للقيام 
بهذا الدور مرة آخرى .. وإنه لقدير 
عليه لو فهمٌ حق الفهم » ولو تخلص 
من الغشاوات التى كادت أن تطمس 
معدته ۽ وتخفى جوهره .. وهذا 
«المانفستو» يعرض الأسلام كدعوة 
إنتهاض وتحرز , كا كان عندما تزل 
القرآن ودعا إله محمد .. 


لكمم. وأمتعوو- أن يبيبيبا To:‏ 


اولا 
£ 
الأاساس الإهانى 
يقرم الأسلام على أساس إهالى » . 
ونعتى بالإيمان الأسلامى أعلى درجة من درجات الإقتناع » إقتتاع 
يشترك فيه العقل والقلب والوجدان وتستسلم له الحواس . 
وما لم يتوفر الأساس الإعانى » فلن تتحقق التيجة المرجوة 
حتى لو اقمنا الشعائر > وطبقنا الشريعة ( بمعنى الدود 
والتعزير) لأن أثر الشعائر يقعصر على الفرد ء ولأن تطبيق 
الشريعة أن يكون إلا نوعاً من تطبيق العقوبات الرادعة التى 
كانت موجودة فى كثير من النظم القديمة . 
إن الإيمان فى الدعوات هو كالروح ف الأجساد هو الذى 
يكسببا الياة » ويجعل ها إرادة وإيجابية ويدفعها للعمل 
والسير ويحميها من الضعف والوهن والتآكل ويذيبه 
الاخعلافات ويصهر الانانيات فى بوتقته » ويَصُدر عنها 
عدوان الآخرين وأفتيات المفتاتين . 
ولعل هذا هو الفرق بين الإيمان والأسلام » الذى دق عل المتقدمين . 
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ويضم الاساس الايمالى : 
أ - الان بالله 

إن نقطة الإنطلاق فى الإيمان الإسلامى هى الإيمان بالله تعالى فهذا الإيمان 
يضع خطأً فاصلاً بين الدعوة الإسلامية والدعوات الأخرى . قدر ما يطبع 
الدعوة الأسلامية بطابعها المميز الذى يصل من القوة والعمق يث يكون 
هو ١‏ نواة » الحضارة الأسلامية كلهاء التى مختلف يفضل تميزها به عن 
اللمضارات الأخرى . 

فامجتمع الأورق يظهر فى فجر التاريخ فى الحضارة اليونائية الوثتية التي 
تبعل الإنسان « مقياس الأشياء » وترفعه فتجعله إا ء وتهمل الآلهة بشراً 
وأنابى . وحاول الفلاسفة -- وهم المنظرون فى هذا المجتمع - سقراط 
وأفلاطون وأرسطو ء ومن قبلهم طاليس وهيرقليطس وديموقريطس .: الح » 
وضع نظام إجهاعى وسياسى فحملت محاولاتهم وهم عباقرة البشرية . آثار 
القصور البشرى ؛ والأنحياز لما تهوى الأنفس . وجمهورية إفلاطون » التى 
وضعها تقثيل فكرة العدل أقرب إلى إلى الظلم منها إلى العدل  .‏ نجد فى أرسطو 
انز الأول الخضارة الأستعلاء الأورى . 

وكان لابد أن يقع هؤلاء الفلاسفة فى خطتهم » ٠‏ لام فقدوا المعيار 
الموضوعي المطلق الذى يعصمهم من من الأنحياز . وكان لابك أن يسعمر هذا 
القصور ف كل ما انمره الحضارة الأوربية الوثنية التى واصلت البقاء تحت 
شعار «الأنسان مقياس الأشياءه عند اليونان يث أصبح « الأنسان غاية 
فى ذاته ؛ عند الفيلسوف الألمالى كائط . وائظر إلى القانون الروماق » 
وقانون نابليون والقانون السوفيتى فتجد القصور واليعد عن الوضوعية 
فالأول وضع لحساب روما . والثانى الحساب الطبقة المالكة الصاعدة » 
والثالث لحساب الحزب الشيوعى . وكل مايصدر عن أوربا يتسم بطايع 
العحيز واللاموضوعية . 

وقد يقول قائل .. إن أا عن اة .وفيا فما أعظم سلطة دينية 
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فى العام هى الفاتيكان . ولكن الحقيقة أن أوريا نم تومن أبداً بالمسيحية 
الحقة » ولكنها جعلت ما صورة من برومشيوس اليوتافى والثلاق الهلينى 
الذى أبدعه اليطالمة فى مصرء وقت ظهور المسيحية ونقله القديس بول 
اليوتانى الروماف . ومع هذا ققد نحوها جانبا بحيث لاتذكر إلا نصف 
ساعة يوم الأحد » أو أخذوا منها ستاراً لجرائمهم . وأين هو المسيحى حقاً 
فى المجتمع البورجوازى أو الشيوعى فى أوريا . 

فضلاً عن أن الكئيسة المسيحية أخطأت غطاً جذرياً عندما أعتبرت 
أن العهد القديم - أى التوراة امحرفة -- جزءٌ لا يعجزأ من المسيحية . وكانت 
المسيحية هى آخر دين يقبل شيا كهذا » فما قام المسيح إلا لأصلاح بتى 
إسرئيل .. وما كانت قومته إلا ثورة على الفريسيين والأحبار » ولكنه الخبث 
المودى الذى توصل إلى ذلك . وأقسد على المسيحية نقاءها . 
معنى الإيمان بالله تعالى : 


م تقدم كسب التوحيد وعلم الكلام الصورة الجوهرية لمدلول كلمة 

«الله» تعالى , لأتها عالجتها بطريقة المنطق اليوناق الصورى ؛ فى حين أن 
ماميج الإيمان عاطفته المتأججة هو تفاعله مع القلب والوجدان . وهو 
مايعحقق بقراءة القرآن وتديره » وليس بمطالعة كتب علم الكلام السطحية 
الركيكة الباردة .. وكانت نتيجة ذلك أن المسلم اتمطى لم يتعرف على 
الإيهان بالله » وبالعالى فقد الإيمان الأسلامي القوة الدافعة » وأصيح إيمانا 
غا صورياً وشكلياً . 
1 والمفروض أن يمن المسلم يالله تعالى بإعتباره المثل 7 الى 
الخالق » رمز القع والكمالات » إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح 
يرفعه . وأنه تعالى صل الحق والعدل والرحمة والسلام والعلم والحكمة 
والعزة وغيرها من القم التى أتنذ لنفسه أسماء متها . 

ولکی نقرب للذهن أثر التعرف عل الله تعالى بهذه الصفة على نفس 

لل 


المؤمن تقول إننا عندما نقح الشباك فى يوم مشرق تتدفق أشعة الشمس 
وتلا نوراً ودقاً » يتعكس هذا علينا فتشعر بالنور بعد الظلمة »> والدفة 
بعد البرد ء وكلما نقترب من هذه الشمس يزداد وهجها وحرارتها وينداد 
شعورتا بها . والله تعالى -- وهو أعلى من كل تثيل وتشبيه - هو خالق 
الشموس كلها وذاته العلية كأنما شمس الشموس » وما ان يلم شعاع منها 
بالتفس حتى يضيئها ويدفقها ويثير أمامها السبيل . 

الايمان بالله تعالى عن طريق ما وصف به نفسه فى القرآن الكريم » أو 
علال الأسماء الحسنى » يوصلنا للإيمان بالله «القعال؛ «الخالق؛ » «أصل القم 
العلياه .. ومع كل تعرف على هذه القدرة والحكمة والقيم فإن شعاعاً متها 
يمخترق النفس الإنسانية فيحبى مواتا ويرفع صيستها وير ظلماتها .. 
ويضرم فيا الحماس والإيمان . 

ععدما يؤمن المسلم بالله كأصل للحق والمدل .. كيف يز لنفسه أن 
يظلم ويستغل ؟ .. وإذا آمن بالله كأصل للوفاء والصدق كيف يكذب 
ويخون .. وإذا آمن يأن الأعمار بيد الله . كيف يجين أو يسعيفذى إمتبقاء 


إن الإيمان بالله تعالى كأصل للق يخلق الأنسات ١‏ المعنوى » خلقاً 
جديداً ويبعله يقترب إلى عالم المثل.. فإذا غلبه الضعف البشرى انتوم 
تاب وأناب ء وکر عن السيئة بالحسدة » وبذلك تؤدى سيئاته نفسها 
إلى حسنات .. وهذا هو تفسير 8 الا عن تاب وآمن وعمل صالحآ ' 
فأونتك يدل الله سيتاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً 4 . 
والمسلم الذى يؤمن بالله تعالى عن طريق تدبره للقران الكريم يتكون 
فى نفسه ويتعمق بقدر تعمقه فى تدبر القرآن : 
أ شل أعلى مستمد من تصوير القرآن المعجز لله تعالى » وانه 
أصل الق والتُكّل والحقيقة الموضوعية المطلقة وخالق كل 
ىء . 
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ب  -‏ شعور بالسمو والإعتزاز بالإنهاء إلى هذا الثل”الأعلى » ورغبة 
فى القرلى منه وإبتغاء الوسيلة إليه . 
ج ضمير ينشاً عن هذين (1» ب ) ويستمد قَيّمةٌ من امل 
الأعلى الأعظم ‏ ودوافعه. من التقرب إلى الله دون طمع ق 
شک عاجل أو خوف من عقاب مائل . 
اعت إدراك أنه لم خلتق سدى أو يوجد عبغاً » وان للحياة الإنسانية 
غاية ورسالة » وإن نبايتها بالموت لاتعنى القناء » وإنما هى بداية 
احياة أخرى .. 
ه - علامات على الطريق فى شكل التوجيبات القرانية - تكفل 
الهداية وتحول دون الاتحراف وتكبح جوا النفس . 
و سروح جهادية بين الخير والشر > العدل والظلم > المدى 
والضلال ينتصر بفضلها المؤمن على الضعف والإغراء . 
زات لمسة من لمسات الجمال + وإشراقه من إشراقات الإبداع الفنى 
متأتية من النظم القرآنى المعسجز »> وهو الأصل فى الموسيقى 
والأداب والفنون . 
قارن الأثر الإيجابى الحى للتعرف على الله عن طريق 
القرآن » وإهاماته » بالأثر الذى يقدمه علم الكلإم « إن الله 
تعالى هو واجب الوجود » وهو عين الموجود » ويجب له القدم 
ومعناها عدم الأولية » والبقاء » ومعناها عدم الآخرية » 
والخالفة للحوادث ومعناها عدم الممائلة لشىء» لأن الممائلة 
تقتضى حدوثه ... انح . 1 
إن الله تعالى قد حسم هذه القضية التى أستنقدت من 
علماء الكلام أعماراً .. وتطلبت مجلدات فى حمس كلمات 
و ليس كمثله شىء » و «لاتدركه الأبصار » . 
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إلايمان بالرسول 


مغل الإيمان بالله الل العلا والقّم المطلقة » ويمثل الإيمان بالرسول 
العنصر اليشرى تاه هذه القم وتفاعله معها بحيث يتحول إلى أعمال 
وسلوك وخلق بالصورة التى عبرت عنها السيدة عائشة حين وصقت لحل 
الرسول « كان حلقه القرآن » . 


ذلك ان الإسلام عى بالفرد > کا يُعنى باجتمع » بل لعل عنايعه 
بالججمع إنما جاءت لسر" للأفراد إصلاح أنفسهم » فالقلب البشرى هو 
ملاذ الأسلام . والأملام طف عن النظم السياسية التى تحاول أن تصلح 
الأوضاع معجاوزة الأفراد » أو ماهو أسوأ » على جساب الأفراد . إن 
الاسلام يصلح امع والوضع عبر إصلاحه للأفراد . 

ومن أجل هذا جعل الإسلام الإيمان بالرسول مكملاً للايمات بالله 
وأستيدف أن يوجد أمام الملم ١‏ الأسوة» وه القدوة » الى يضعها 
نْب غينيه ليقتبس منها ويستبدى بهديها حتى لا يظن أن القم الإسلامية 
لا تدرك أو ينظر إلا بإعتبارها قم نظرية فحسب . 

والمسلم عندما يؤمن بالرسول كجزء لا يتجزأ من الإيمان بالعقيدة » 
فإن هذا يسحبع إحتراماً وتوقيراً . وحبا جارفاً للرسول صلوات الله 
وسلامه عليه حباً لا يستكمل معه الايمان الا عندما يفوق حب الرسرل 
حب الفرد لنفسه . وهذه العاطفة التى يحسها كل مسلم بدرجات متفاوته 
تدفعه لان يحتذى قدر الطاقة حذو الرسول › فيطيع أوامره » ويجسب 
نواهيه ويعصف بما أتصف به من خلق رفيع » حى يمكن القول إنه ليس 
مسلماً من لم ير فى الرسول الأسوة والقدوة والتل البشرى الأعلى » 
وعملياً فزن الرسول هو وأس ١‏ الكومنولث » الإسلامي العالمى » . 

وقد وصلت شخصيته من القوة والتأثير درجة ربطت الملايين من 
المسلمين فى الشرق والغرب على إختلاف اللغات والبلاد » ووحدت 
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ماأسميناه « الكوضولث » | أوجدت المسلم الفطى بصورة ليس لها مثيل . 
رنقطة الضعف الوحيدة فى هذه العاطفة التى تملكت المسلمين » ووحادتهم 
جميعا أنها تركزت حول الشعائر العبادية .. وليس الخلق . . فالمسلمون 
جميعاً يصلون الوافل التى كان يصليا يصليها الرسول م لو كانت صلاة 
مفروضة ؛ ويصومون تطوعاً لآ لو كان مفروضاً بحكم إتخافهم الرسول 
٠‏ أسوة هم ولو أنبم جعلوا من خلقه الرفيع من سماحة ء وصدق › 
وإخلاص + وكرم وشجاعة .. هدفاً هم لتقدم المسلمون عما هم عليه 
بمراحل » ولعل السبب ف التركيز على الشعائر » وليس على ؛ التعامل » 
أو الخلق هو أن المسلمين نظروا إلى الرسول من زاوية ؛ السنة » وليس 
من زاوية + السيرة )2 وهى نقطة ستعود إلا فى فقرة تالية . 
ولا يقتصر اسلوب إصلاح ١‏ الأسوة » على الفرد » إذ يمكن أن يكون 
من اكير اساليب إصلاح الأوضاع عندما يأخق به الفرد المسقول . كرتيس 
الجمهورية أو رئيس الوزراء . فما ان يأخحذ تفسه با أخذ الرسول نفسه 
كحام من تجرد وتقشف وإخلاص .. اڅ . احتى يؤدى إلى إصلاح 
الأوضاع بصورة تفوق كل مايفعلونه > لأن هذا أسلوب عملى مبآشر » 
والجماهير تصدقه وتثق فيه بعد أن سمت ما تسمعه من دعاوى وأقاويل 
م . ان فعل رجل واحد يؤثر فى الف 
رجل - اكثر مما يؤثر قول الف رجل فى رجل واحد . 
8 الإسلام 
الأسلام كدعوة 5 ثلائة مكونات رئيسية : 
المكون الأول : . وهى الإيمان بالله تعالى وبالرسول وود الروح 
والحساب a‏ الشعائر العبادية التى يراد بها التقرب إلى الله 
0 
المكون الثالى : الشريعة . وهى تضم كل ماينظم العلاقات والصلات مابين 
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الناس بعضهم بعضاً » أو مابينهم وبين الحكومة »> وبالتالى فهى تضم ( أ ) 
الحكم والتظام السياسى (ب) النظام الإقتصادى (جع القوانين مدنية أو 
المكون الثالث العمل : وما يعسم به هذا العمل من طابع معين من صدق 
فى القول » ووفاء بالوعد » وإتقان للعمل » وصلة رحم + والإلتزام 
بالعدل .. اخ . 

وهو يقف مابين العقيدة والشريعة - وهو - من تاحية ثمرة ها > 5 
أنه من ناحية أُخرى مصداق الإيمان ومعيار الثواب والعقاب فى الآخرة . 

والعقيدة تقوم على الإيمان > وهی أعلى درجة من درجات الأقماع 
والسلم ومحلها القلب . والشريعة تقوم على المصلحة ومحلها العقل . وكل 
مايتعلق بالعقيدة فإنه يمت إلى الجرية بسبب › وكل مايتعلق بالشريعة فإنه 
يمت إلى العدل بسيب . 

وترتبط المكونات التلائة بعلاقات تكميلية » وتعويضية » معينة تولف 
۾ آلية » خاصة بها » فالحسنات يذهبن السيئات > والمؤمن يدرك بحسن 
خلقه درجة القام الصام » وإصلاح الفرد يؤدى إلى إصلاح المع > 
وإصلاح أجتمع يؤدى إل إصلاح الغره »> وحقوق العمال هى واجبات 
آصحاب الأعمال  »‏ أن حقوق أصحاب الأعمال هي واجبات العمال .. 
وهلم جرا . 
الأصلان العظيمان : 

الأصلات العظيمات هما القرآن والرسول إن كل مايتعلق بالقم 
والبادىء . والأصول الأسلامية توجد فى القران » وكل مايتعلق 
بالممارسات والأعمال والتصرقات توجد ق الرسول »> من أجل هذا آثرنا 
تعبير « الرسول » على التعبير المشهور وهو و اة » وهناك سبب آخر هو 
أن السنة كأصل تشريعى . إنما جاء لتقرير القرآن ذلك » فالستة ملحقة 
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بالقرآن من الناحية التشريعية ولكن المّنة تقدم الرسول كأسوة وقدرة » 
ولأهية هذا العامل فى الإمان" الإسلامى من ناحية . وق تقدم الأمة 
الإسلامية من ناحية أخرى آثرنا تعبير الرسول . 

و ل ماجاء غير هذين 1 و بعد هذين ١‏ فإنه لايعد .من الإسلام المتزّل » 
ولايأذ صفة التحليل والتحريم اللذين هما قداسة التنزيل » وما يكون 
من إجتبادات الائمه والفقهاء . 

ا أن كل التفسيرات التى وضعت للقرآن لاتعد ملزمة فى شىء » ومن 
قلب الأمور أن نمكّمها فى القرآن » إذ المفروض أن نحكم عليها بالقرآت . 
ومعروف أنها تتضمن إسرائيليات عديدة وأحاديث ضعيفة » وأباح المفسرون 
أن يدّعوا نسخ معات من الآيات المثبتة فى المصحف .. وآخر تفسير ظهر 
قى الحقية الأخيرة » وأكثرها انتشاراً يمكن أن يقال إنه تفسير بالرأى الذى 
تبي عنه الرسول . والتفير الوحيد الذى لا يمكن الطعن فيه . ويتعين 
الأخذ به هو تفسير القرآن نفسه » فالقرآن يفسر بعضه بعضاً . 

كا أن السنة البوية تعرضت للوضع » وزحف عايما الخطأ والنسيان 
والرواية بالعنى » وهى كلها توجب الحيطة حتى لاندع للوضاعين سبيلاً 
للزج فى الدين بماليس منه »> والضابط الأمثل للسنة هو القران » والمقاصد 
العليا للشريعة » وما يتفق مع خلق الرسول ملل ويقال على امحدثين ماقيل 
على المفسرين » فليس شرطاً أن ماوضعوه من معايير أو ضوابط » وما أنتهوا 
إليه من أحكام يعد ملزماً » لأنه ليس إلا إجتباداً بشرياً .. مورس فى وقت 
معين وف مناخ معين . ويمكن أن يخطىء ويصيب 

والحقيقة المؤسفة أن المسلمين اليوم لا يؤمنون بالإسلام > ا نزل على 
محمد » ولكنهم يوٌمنون به ا صاغه الأسلاف والفقهاء وأئمة المذاهب 
بفكرة أن هؤلاء - وهم أقرب إلى عهد الرسول » أدفى إلى الصواب وأقدر 
على الحكم » وهى إفتراضات لا تؤحذ على إطلاقها » فقرب العهد ليس 
معيار؟ً للقدرة على المعرفة » وقد يظهر فى المتأخرين من هم أقدر من 
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المتقدمين » خاصة وقد وضع العصر الحديث ف أيديهم من الوسائل مالم 
يكن متيسراً للاسلاف .“وعلى كل حال فالتقليد مذموم حتى لو أصاب ۽ 
والإجتباد مطلوب حتى لو أخطأ . وم يأمر الرسول عي أصحابه أن 
يقلدوه صراحة إلا فى أمرين هما الصلاة والنج ٠‏ صلوا کا رأيتمونى أصلى » 
و خحذوا عنى متاسككم ٠‏ ول EE‏ وقال 
« ذرونى عا تركتكم ۲ . 

لحق بالأساس الإيانى : 


(أ) لقد » أكدنا ونؤكد مرة أحرى » أن الاساس الايمانى هو الشرط الذى 
يسبق » ويُكون المجتمع الإسلامى والدولة الإسلامية والإقتصاد الإسلامى . 
فإذا لم يوجدء فلا شىء من هذا يمكن أن يوجد » بالرغم من وجود 
المساجد وممارسة الشعائر أو حمى تطبيق الشريعة . 

ووجود دولة إسلامية وإقتصاد إسلامى» ومجتمع إسلامى دون هذا 
الأساس هومن باب التشبيه والتقريب - كوجود دولة ماركسية وإقتصاد 
ما ركسى دون إيان بالا ركسية نفسها . 


وبقدر عمق فهم هذا الأساس ف التفوس بقدر مايسهل تحقيق البرناج 
الإسلامى » وبقدر سطحيته بقدر ما يصعب › فإذا انعدم فلا تجاح أو 
تقدم » ولكن تيه وتخبط . وهذا هو الواقع فى معظم الدول العربية 
والإسلامية - لأن الأساس الإيالى للدمقراطية هو تعبير عن النفسية 
الأوربية . ولأن الأساس الاياتى للماركسية هو «رد القعل» لوجوه النتقص 
فى الأساس الإانى للديمقراطية الرأمالية - على ماسنوضحه عند الحديث 
عن الجانب الإقصادى . وهذان الأساسان غرييات على التفسية 
العربيةالإسلامية . وهذا لم يكسيا عمقاً واققصرا على طبقة من المنتفعين 
الحزبيين أو المثقفين ثقافة إشتراكية . وسيظل الإخفاق ما ظلت الشعوب 
بعيدة عن أساسها الإمالى . 
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إن طريق النبضة أمامنا قريب من ن طريق عمضة اليابان - أى التوصل اف 
الأساس الإيمانى للشعب » والبتاء عليه . والأساس الإيمانى الإسلامى أكثر ثراءاً 
وخصياً وعمقاً من أى أساس إهانى آخر » فضلاً عن أنه الأساس الإمانى 
الوحيد لشعبنا . 


(ب) إننا مسح الأولوية للإساس الإمانى لأن أى تطبيق للمبادىء الإسلامية 
دون الإان بالقيم الإسلامية سيكون عقيماً » فالإمان أولاً والتطبيق ثانا › 
وهذا هو الترتيب الطبيعى الذى تحقق فى الإسلام » وفى الدعوات الأخرى 
ذلك أن تقديم الإيمان سيوفر لنا الدعاة المؤمنين الخلصين » م سيوفر ثنا تجاوب 
عامة الشعب المؤمنين » وبذلك تنجح الدعوة من طرفيها : طرف الدعاة أو 
القادة ) وطرف الجمهور والشعب وإذا تحقق الإيمان للدعاة والقادة دون 
الشعب لم تصادف الدعوة القهم والتجاوب فتضطر إلى إسلوب القسر 
والفرض وإلاجبار ( ا فعل البلاشفة فى الإتحاد السوفيتى فى أعقاب ثورتهم 
أكتوير سنة ۱۹1۷ ) . 

فالخطة المثل هى الدعوة حتى تتجاوب الأغلبية . وعندئق يمكن نجاح 
التطبيق . أما قبل تجاوب الأغلبية فسنقع فى الخاطر والأخطار التى وقع فيا 
لينين وأشياعه فى الاتحاد السوفيتى . وقد يتصور البعض ان دولة كمصر تتخذ 
من الاسلام دينا » ويتعالى الاذان من مساجدها التى تتلا بالمصلين - 
يختلف قانونها عن الشريعة الا فى مسائل معدودة : يمكن أن.تكون فى التصنيف 
الايديلوجى دولة اسلامية . ولكن عدم وجوه الاساس الايمالى يجعلها اقرب ` 
إلى البورجوازية منا إلى الاسلام ٠.‏ 

(ج) وقله يعساءل البعض هل هذا الأساس الإيمانى يجعل 100 مل 
المسلمين الأوائل عهد الخلافة الرشيدة مثلاً > والرد نعم مع تحفظات بعضها 
يتعلق بالقيادة النابغة التى ترود الطريق وتتقدم الجماهير . ويعضها يتعلق بمدى 
خلوص فهم الأساس الإيانى من الغشاوات والتراكات التى غطت جوهر 
الإسلام وأئقلت خطوه. وهو أمر صعب للغاية »> وقد إستراح منه 
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المسلمون الأول الذين لم يزحم صفاء تلقيهم للقرآت وتقاعلهم معه التفاسير . 
وسمعوا الحديث كلمات حية من ن شقتى الرسول قبط ل أن يرحف ليا الوضع 
أو تتصرف فيا الألسن . أما أليوم فقد ساد الإعتقاد بن الإسلام هو اث 
والسلف . 
( د ) وهذا ما يتقلنا إلى نقطة هامة » تلك هى أن الإيمان الذى يحكم العام 
الإسلامى اليوم يقوم على قاحدة نقلية لا تفسح مجالاً لحرية المكر » أو إعمال 
العقل وبالتالى لن تحقق نهضة . والدعوة الإسلامية اليوم كطفلة غريرة تتعلق . 
يأذيال أمها ء وإذا فقدت هذه الأخيال - تاهت وتفرقت بها الطرق و 
أدل على عجزها ‏ وكلال ها » ووهن عزجتها من أن منتى همها » وأقصى 
أمنها هو أن تكون ٠‏ سلفية » دون أن بخطر بباها أن تكون قرآنية » لن هذا 
يكلقها عناء البحث والتحليل والفهم . ولا حتى ١‏ ستية » لان معالجة السنة » 
وإن كان أسهل من معالجة ال لقران » إلا أنبا أيضاً تتطلب عناماً وفكراً » وقد 
فقدت الدعوة الإسلامية الحديقة كل أصالة »> وكل قدرة . وقبلت متطوعه إن 
يفكر ها الآباء والأجداد » وان تنظر إلى مشاكل العصر وتحدياته 9 بعيون 
هيتة ۲ على حد تعيير ۲ جارودى ؛ دون أن يتطرق إليبا أن هذا خائف توجيبات 
القرآن الصادعة . ويتعاق مع أوليات السلامة والصحة الموضوعية فى معالجة 
الأمور . 
إن الكارلة الحقيقية ليست حى أن يحال بين الدعوات الإسلامية والحكم » 
ولكن ان يسلم ها الحكم فورا . فلو تحقق هذا لفشلت فشلاً ذريعا » ولكانت 
« فتنة للقوم الظالمين » لأن هذا الفشل سيحسب على الإملام . 
لقد آن للدعرة الإسلامية أن تعلم تعلم أنها لا تستطيع مجابية محديات العصر » 
التى تتطلب أقصى درجات الشجاعة والأصالة الفكرية بهذه الروح السابية . 
الإنكالية اى كلهين حلا لكل مشكلة فيا قال السلف » أو تضمتته 
الأحكام . 


(ه) إننا لاندعو إلى قطع الصلة بالماضى . وأوربا اليوم لم تقطع صلتها 
0 


بعالم اليوتان القديم ء وقد أستعار مفكروها أسماء وتعبيرات الميثودجيا اليونانية 
لنتائج أتحائهم فى عام النفس ‏ أو الطبيعة » ولا تزال فلسفة سقراط وأفلاطون 


وأرسطو تدرس بعناية . ولكن أوربا لم تجعل هذا وحده هو حظها من الفكر . 
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قليس هو إلا رافداً من روافد عديدة قصب فى الفكر الأوربى . وما من تلميذ 
ايتداقُ » فضلاً عن عالم جامعی يقضر عليه على ماکان يعلمه ارسطو او 
افلاطون او اقليدس او ارشميدس . أما الخال عندنا فهو تقيض ذلك . فكتابات 
السلف وحدها هى الأصل . والماضى يستوعب الحاضر . ويمكن لكتابات 
السلف أن تكون أحد روافد الفكر الإسلامى ء لا أن تكون وحدها إجمال 
الفكر . ومن المؤكد أن معظم ماجاء ببذه الكتابات لم يعد صالحاً لمعالجة قضايا 
العصر › لأنه حضع لعوامل بيثية مختلفة تماما > فضلا عن القصور اليشرى . 
ما لا يجعله -ضرورة أماسا صالخا يتعين الأحذ به » حتى وان الم تعدم فيه 
القليل ال + 


۲ 


- ثانياً - 
الدولة والحبكم والنظام السياسى 
١‏ - تبديد شببات 

أ- قد يكون ضرورياً قبل الحديث عن موضوع الدولة زالنظام السياسى 
أن نبدد وها عريقاً يسيطر على الفكر الإسلامى الحديث » و هذا الوهم 
العزير والأثير هو أن الدولة الإسلامية هى« دولة العبادة والفضيلة ٠‏ . وإغا 
قلنا إنه وهم لأن الدولة هى أعجز جهاز يمكن أن يقوم يدور فعال فى هذين 
الجالين يالذات (العبادة .. والفضيلة) وكل من يقرأ آيات القرآن الكريم 
يلمس أنه يتقدم بخطابه إلى الإنسان أو الناس أو المؤمنين » ولم يتقدم أبداً 
مخطابه إلى جهاز أو هيعة » مع أنه قد تحدث عن الأمة الإسلامية مرارا . 
وحتى مثل هذا الدص د الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة » وآتوا 
الؤكاة » وأمروا بالمعروف ونوا عن المتكر ... © فإن من الواضح أن 
الطاب فيه هو إلى « المومنين » وقد يحصور قائل أنه ليس نمة فرق بين 
«المؤمنين؛ و«دولة» المؤمنين . وان الأمة هى مجموعة أفراد » فما يسرى 
علييم يسرى عليها » وهذا خخطأ لأن الدولة - كدولة - ها شخصيتبا 
الإعتبارية وتختلف كثيراً عن مجموعة الأفراد وتحكمها ضرورات ائيل 


¢ 


البماعى مما يلم به أى دارس لعلم الإجماع . وماذا يمكن أن تفعله الدولة- 
كدولة- لتحقيق العبادة . إا لايمكن أن تسوق التاس سوقاً إلى المساجد » 
لأن الصلاة يمكن أن تؤدى ف البيوت ».ولأن التوقيت مابين صلاة وأخرى 
يتفسصح من بداية وقت إلى نبايته » وقد يقعصر الأمر على إغلاق المحال أوقات 
الصلاة -- ا يحدث فى السعودية » وهذا إجراء هريل يمكن أن تقوم به 
مجالس الحكم امحل والبلديات التى تنظم أوقات العمل وقح الحال 
وإغلاقهاا» ا يكن أن تصل اليه الحركة النقابية الإسلامية بإتفاق مع 
أصحاب الأعمال . وهو بعد كل هذا إجراء شكلى أو رمزى فى حقيقة 
الخال . وإذا جعلت الدولة من التلفزيون مثلاً ميراً للخطابة والوعظ وتلاوة 
القرآن » فإن الناس بكل بساطة ستغلقه لأن التلفزيون وسيلة مرئية تحكمها 
الضرورات والعوامل المنبثقة من ذلك . وليس فى رؤية المقرئين يعمائمهم » 
وأعتاقهم الغليظة وبطوتهم البارزة » مايغرى على الرؤية أو يساعد على 
الخشوع . ولاريب فى أن هذا الأسلوب مله ٠‏ الراديو ؛ وإذا زاد فى الراديو 
عن حده سيغلقه الناس أيضاً بعد ان يكونوا قد استمعوا إلى ما يمكن م 
إستيعابه . ولا يمكن للدولة أن تتحكم فى الفنون من موسيقى أو تمثيل أو 
سينا » إلا فى حدود ضيقة جداً » وإلا أوجدت سوقاً سوداء ها » ودخلت 
معها فى متاهة . 

ففكرة أن الدولة الإسلامية هى دولة العبادة والشعائز وهم خماطىء » 
لابد أن تمحرر منه » وان نعلم أن دور الدولة فى هين بالات أن يكون 
فعالاً »> وما يكون دور الدولة فعالاً عندما تحقق العدل . قتأخذ من الغتّى 
لتعطى الفقير . وتخضح إرادة القوى حت الضعيف » وتذيع وتدشر العلم 
والثقافة والمعرفة والمهارات . وعلى الدعوات الإسلامية أن تعلم أن العبادة 
والفضيله ليست هى كل القيم للدولة الإسلامية > فبالإضافة إليبا هناك العدل 
والحرية والمعرقة والمساواة . وكلها يِيُمُ لا تقل عن العبادة أر الفضيلة » 
وتستطيع الدولة أن تكون فعالة فيها . 


ا 


إن تعزيز الفضيلة واداء الشعائر هى رسالة الافراد الموّمنين واهيئات 
المتطوعة التى تعمل لذلك بالحكمة والموعظة الحسنة ولكنها ليست مهمة 
الدولة أو الحكومة لاا غير مهيئة للعمل فى هذا امجال . واذا عملت فيه 
فستفسده وسيفسدها . 
( ب ) هناك فجوات واسعة فى الفكر الإسلامى التقليدى لابد من التصدى 
لها متها ۔ 

-١‏ لم تحظ الجوانب الشعبية والجماهيرية والإنسانية والتحريرية 

: والإنتهاضية من المفكرين الإسلاميين بالإههام الذى يتناسي معها » فى حين 
أن هذه الجوانب بالذات هی من أبرز عناصر حيوية الإسلام . ولايد لی 


برناج إسلامى أن يعطى هذا الجائب الاسلامى حقه ء وان تكون الرؤية 
9 شاملة . 


؟ - اثل ذلك جانب كرامة الإنسان فكلا العلماء التقليديين عن 
هذا , كلام أجوف يعطى من طرف اللسان دون أن يكون له مدلول أو 
عمق أو إيمان . وليس له وجود تطبيقى فى انمالات الإقتصادية والسياسية 
والاجتاعية . أن الإنسان العيد كاد أن يمحى الأنسان الخليفة . إنتا كلنا 
عباد الله » وحن لا نستتكف من هذاء وكل من - وما = فى الكون - 
عبد لله لأن الله تعالى هو الذى خلقتا جميعاً . ولأن إنعدام هذا معناه ان 
لايكرن هتاك إله أو أن يكون الإنسان نفسه إهاً . وكلها بدائل لا تستقيم . 
ولكن الله تعالى تفضلاً منه - أضفى على الإتسان تكريماً خاصاً عندما جعله 
خليفة له على الأرض ء وفضله على الملائكة وجعلها تسجد له » وسخر 
له قوى الكون » وخخصه برسالات الأنياء » وليس من تكري أفضل هما جاء 

فى القرآن الكريم ١‏ .. هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من 
الظلمات إلى التور » وكا بالمؤمنين رحيماً تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد 
هم أجراً كرياً ؛ Er‏ عع («الأحزاب ) « ولقد كرمنا بتى دم » 
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وحماناهم فى الير والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من 
خلقنا تفضيلاً 7١ ٠‏ الإسراء » 8 جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تهرى من 
تحها الأعبار » رضى الله عنهم ورضوا عته » ذلك لمن نخحشى ربه » البيتة 
۸ وهذا التكريم للأنسان الذى أنفرد به الإسلام ممالا يكاد يكون له أثر 
فى الأدبيات الإسلامية .. أو وقائع الحياة الإسلامية . وامجتمع الإسلامى 
اليوم هو أكتر الجعمعات إذلالاً للفرد » واستهانة بكرامته ‏ وأبعد اجسعات 
عن الحرية . والقيود والسدود تحاصر الفرد المسلم ولاتدع له متتفساً . 

> س أخيراً فإن جائب «المستقيلة يكاد يكوت يجهولاً لدى المسلمين‎ ٣ 
والفكرة العامة لديم عن الإسلام أنه «ماضرى» واطيغات الإسلامية المعاصرة‎ 
» ماضوية. تعيش بقلببا وعقلها فى الماضى البعيد . ولاتكاد تعيش حاضرها‎ 
فضلاً عن مستقبلها » فى حين ان الإسلام ذهب فى مستقيليته إلى الغاية‎ 
التى ليس وراءها مذهب ء لأنه يقوم على أساس جعل الحياة الدنيا يأسرها‎ 
يحالاً للعمل فى سبيل حياة مستقبلية هى (الحياة الآخرة؛ . وهذا المنطق عل‎ 
الإسلام مستقبلياً ويجعل المسلم يضع نصب عينيه المستقبل . ولايمكن أن‎ 
نصل إلى المستقبل البعيد قبل أن مر بالمستقبل القريب . مستقبل الحياة‎ 
الدنيا » ولايمكن للمسلمين أن يتجاهلوا المستقبل » أو يظنوا أن العمل‎ 
للحياة الآخرة هو اداء الشعائر العبادية من صلاة أو صيام .. الح . فلو‎ 
. كان كذلك لفاقتهم الملائكة الذين ليس هم من عمل إلا التسبيح والتبليل‎ 
وقد وضع الله النواميس والستن التى تربط مابين الحاضر والمستقبل وتوجد‎ 
بينبما علاقة وثيقة لا يمكن تجاهلها . فتجاهل المستقبل تجاهل للسنن التى‎ 
أقام الله عليها الكون والجتمع » وبالتالى فيقترض أن يكون المسلم أحرص‎ 
من يعرف تعلورات المستقبل - ويعد نفسه لما سيكون عليه القرن السادس‎ 
. عشر المجرى » أو الواحد والعشرون الميلادى‎ 

؛ - من الط الجسم أن نعمل لتحقيق الأساس الإمافى بالقوة » أو أن 
نلجأ إلى «إرهاب إهانى» إن الإيان لا يتأ إلا بالإقناع والحكمة والموعظة 
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الحسنة . وحتى عند إستخدام هذه الوسائل » فيجب أن لا يشط بنا الخيال 
لتتصور إمكانية حول كل أو معظم الناس إلى الدرجة المطلوبة من الإهان . 
وما سيحدث هو أن بعض الناس لن يتجاوبوا مع متطلبات الإيمان . وان 
الأغلية الباقية ستؤمن بدرجات متفاوته يغلب أن تكون أقل 
من المستوى المطلوب > لأن قوي الفتنة والإغراء وغلبة الأثرة 
والأناية والقصور وحكم الأمر القع تفرض نفسها على الأغلبية . ولكن 
إيمان الاغلبية يحد أدنى يعوضه إيمان قله - هى الدعاة - بالدرجة المطلوبة . 
وحن نقبل هذه الحقيقة » خقيقة وجود حد أدنى من الإيمان لدى الأغلبية 
وحد أقصى لدى الأقلية »> ونعتقد أن هذا يكقى - كخطوة أولى على طريق 
إقامة مجتمع إسلامى ودولة إسلامية » وان عتاصر القوة ستقلب عناصر 
الضعف » لأن بذرة الإيهان - حتى عندما يكون فى حده الأدق ¿ لابد 
وان يكون ها أثرها خاصة عندما يوجد جانب الأغليية صاخية الحد الأدنى > 
أقلية من الدعاة صاحبة الحد الأعلى . وبالنسبة للجماهير العريضة 
ر الأغلبية ) فقد يكون المهم هر ان يوجد لديها (وعى) بحيث يشعر المواطن 
الاسلامى بأنه لم يخلق عبثاً . وان له يحكم إيمانه بالله والرسول رسالة وإن 
عليه إلتزاماً . وان هذا الوعى يكفى كبداية على الطريق الصحيح » ويفترض _ 
أت يقوم الدعاة بدفع هذا الوعى وشحنه بالمضمون الذى قد تعجر الجماهير 
عن تبینه أو القيام به . بحيث يقوم كل واحد با يمكنه بحكم ظروفه وأوضاعه 
وقدراته دون ضغط أو قسر أو تحكم » وف الوقت نفسه ينتفى أن يتحول 
إمان الجماهير إلى مستنقع راكد أو بيئة وبيله أو إستسلام ذليل . 
وعلى الجميع أن يعلموا ان العمل العام بصفة عامة لا يمكن أن يكون 
' 9 مشفيا » متضبطا بصورة هندسية حادة وبائة يحيث يتحقق «المثال» وتمضى 
المسيرة دون أمت او انعطاف . اننا لا نستطيع أن نجعل يد الاصلاح تمضى 
كسكين فى قالب زبد . أن هذا لا يعحقق أبدأ فامجتمع جسم ١‏ عضوى » 
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حى يتلبس فيه اللحم بالعظم ويترابط بعلاقات معقدة . مما يجعل عملية 
الانضباط متفاوتة , 
من أجل هذا فإن الإنضباط فى الدولة الإسلامية المعاصرة سيكون أُقل ٠‏ 
ما يتصوره التشددون » وقد يكون نسبياً وسيقف عند النقطة التى يتضح 
فيها أنه سيولد من الشر اكثر مما أريد تقاديه » لأن حكمة الضبط عندئذ 
وهذه الملابسات كلها توضح أهية «الدعاة؛ وأن علييم أن يعلموا يكل 
همة وإخحلاص » لكن دون محاولة قسر أو أرهاب وان لا يثقلوا على اللجماهير 
بأكثر مما تطيق » وان لا يحملونها على فضل عقوم کا كان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يقول عندما عزل بعض اتقى ولاته . 

ه ح من الاخحطاء الفاحشة التى يقع فيا بعض الدعاة الاسلاميين الخلط 
ما بين الدولة والمجمع . فهناك مهام لا يكن الا للدولة القيام بها 
كالدفاع . والسياسة الخارجية > وتطبيق القانون » وسك العملة وجباية 
الضرائب الح .. وهناك مهام اخرى لا تستطيع الدولة ان تقوم يبا . كالامر 
بالمعروف والنبى عن المنكر وتعزيز الفضائل والقيام ببعض الخدمات 

: الاجتاعية الح .. لان هذه المهام تقوم على ايان الافراد ودوافع الضمير . 
ولا يمكن للدولة بأجهزعا الادارية والقمعية ان تقوم بها » ولكن يقوم بها 
الافراد المؤمنون وافهيئات المتطوعه - أى المجتمع الذى فسح لها - ا 
ينقسح لغيرها لغيرها: من دعاة الفنون والاداب » او غيرها مما تدعو اليه * 
النفوس التى يتفاوت إانا مالم يكن هناك قسراً أو الزاما » وأا هو 
إختيار . ومام تقع فى محظور صريح قلا يجوز التدخل فببا أو تحديها ولو 
بدعوى سد الذريعه الذى يمكن ان يفتح بايا لالتبام الحريات كلها . 

۲ - اساسیات . 

وضع الإسلام المبادىء العامة والأساسية للحكم أو النظام السياسى کا 

نقول » ولكنه ترك التفاصيل والجزئيات والجوانب الإجرائية للمجتبدين 
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الذين يكون عليهم أن براعوا المتغيرات ويلحظوا المسعجدات ٠‏ 


والحكم فى الإسلام جرء من من الشريعة التى تستيدف العدل وتلحظ 
المصلحة » وتقوم على النظر العقلى وإعمال الفكر » » على ما أوضحنا فى فقرة 
۾ مكونات الإسلام » وأحكامها معللة » لا تعيدية > خاصة وقد أستنينا من 
إطارها مايتعلق بالمقيدة والعبادة » . 


۲ - وأماسيات الحكم فى الأسلام 

- ليس المكم فى الإسلام غاية فى حد ذاته » ولكنه « أمانة » بالتعيير 
البوى ء أو مستولية بتعبيرنا . تستيدف توفير أحتياجات الياة المادية من 
طعام وشراب وكساء وخدمات للأفراد لك وإتاحة الأمن والطمأئينة 

ف المجتمع القرآن كير إل هذين الجاتبين ١‏ أطعمهم من جوع وآمنہم من 
حوف © ء ويتحدث عن القرية التى كانت آمنة مطمكنة بأيتها رزقها رغداً » 
فلما كفرت بأنعم الله أذاقها الله لباس الجوع والخوف » فالقرآن يقرن ما 
بين نظام الأسلام .. وبين توفير الحاجات المادية التى رمز لما بتوفير بالطعام 
وتحقيق الأمن والسلام فى الجتمع . 

وقد استقر الفقه الأسلامى على أن «المصالح: تضم ثلاثة أنواع 
اباس I‏ الحياة 
وتخلو من العسر والحرج | إلا با و والية + أو و وتحسينية » لا تكمل الحياة 
ويتم نظامها إلا بها »> ومسكولية الحكم توفير هذه الثلاثة . يضاف إليها توفير 
الأمن و تحقيق العدل بين الناس ميث لا يطغى الحا على المحكوم ء 
ولا يستعبد القوى الضعيف ء ولا يستغل الغنى الفقير وهذه الاهداف هى 
ما اعلنها ابو بکر وعمر فى اول خعطاب لما . 

٣‏ - لا كان الحكم أمانة ومسكولية » فيفترض ان لا يكون مطلوبا كغاية 
۸ 


في حد ذاته ولا يشطاه من يطلبه أو يحرص عليه : إنا لانولى أمرنا هذا من 
طلبه»“ إن أخونكم عندى من يطلبه . وهذه لفتة دقيقة جداً لأن 
الذى يطلب الحكم كغاية فى حد فاته إغا ينشد الاستعلاء النفسى أو 
الإستفادة المادية »> وبذلك يقسد الحكم . 


4 - وهنا السبب تفسه - أى أن الحكم وسيلة وليس غاية .. فإن 
أحق الناس به أصلحهم له , وأقدرهم عليه . وقد كان « ترلية الأصلح » 
هو أول مابدأية أبن تيمية كتابه المشهور ١‏ السياسة الشرعية » وقال الرسول 
«من ولى من أمر المسلمين شيئاً » فولى رجلاً » وهو يجد من أصلح 
للمسلمين منه ‏ ققد خان الله ورسوله وف رواية ( والمؤمنين )» يضاف 
إلى مقوم « الصلاحية والكفاءة » مقوم آخر هو رضا الجماهير وثقتهم » 
وقد قال الرسول «من أم قوماً » وهم لامامته كارهون > لم تجاوز صلاته 
أذنيه» فإذا جاز هذا فى إمامة الصلاة فهو فى الإمامة العظمى ١‏ أو أول 
وأوجب » وقد قام أبو یکر على مببر الرسول فقال هل من كاره نأقيله .. 
يقوا ثلاث » فلا يقومٍ أحد » بل يعلن الجميع تقسكهم لا اله لانيلك 
ولا نستقيلك» ‏ فضلاً عن هذا الرضا هو جزء لا يتجزأ من عملية «الييعة» 
التى سدعرص ها فى فقرة تالية . 


ولاتعد الوراثة من مؤهلات التولية » لما عرضناه من أن المؤّهل هو مقدرة 
المرشح ورضا الجماهير » وكذلك لأن القرآن أوضح ات الوراثة لاتعطى 
صاحبها حقاً خارج إطار الأسرة » وحصر الأفضلية فى العمل والتقوى . 
وقد كان أيو إبراهيم كافراً وفيه قال الله تعالى « ما كان للنبى والذين آمنوا 
أن يستغقروا للمشركين » ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم 


(1) اخوجه مسلم فى كتاب الامارة . 
(5) رواه أحمد واورده البخارى فى التاري الكبير . 
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أصحاب الجحي » وما كان إستغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
إياه » وها تبيين له أنه عدو لله تيرأ مته » إن إبراهم لأواه حلي (11- 
التوبة) . وكان ابن نوح كافراً » وقال عنه القرآن «قال يانوح إنه 
ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ..» (45 هود) . وكانت زوجتا نوح 
ولوط من الخائنات « فلم يغنيا عنهما من الله شيعا » وحديث الرسول إلى 
قاطمة صرح «يافاطمة اعملى فأنى لا أغنى للك من الله شيعا وولو أن فاطمة 
يدت محمد سرقت لقطع محمد يدهاه وخطاب القرآن الكريم لروجات 
الرسول «يانساء النيى من يأأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب 
ضعفين وكان ذلك على الله يسيرأ . 

وكل هذا يوضح أن الوراثة لاتعد مبرراً للولايه والحكم » وكل نظم 
الحكم الوراثية لا تجد سنداً من قرآن أو سنة » بل مقتضى البيعة تخالفها .. 
وم يدر بذهن أحد من الخلفاء الراشدين أت يولى ابنه ء أو قرياً له . 


© - تبلور البيعة العلاقة بين الام والناس وتجعلها علاقة «تعاقدية» 
يتعهد الحام قيا بالحكم با أنزل الله . ويتقبل الناس عندئق طاعته » فاذا 
إنحرف أو شذ عن مبادىء الحكم بما أنزل الله » فلا طاعة . 

ويمكن الإحتفاظ بصيغة وصورة البيعة التقليدية وممارستا لأنها من أجمل 
وأهم مميزات وخصائص الحكم الإسلامى ء ولإنها إثبات للطبيعة التعاقدية 
للعلاقة بين الام والشعب 


+ - يعلى الإسلام « الشورى » إسلوباً لممارسة مسكولية الحكم ء 
فالحاكم لا جوز أن يحكم برأيه » أو أن يستأئر بإصدار القرار بادىء ذى 
يدء » إذ لابد من القيام بعملية الشورى . وقد افترض القران ف المؤمدين 
أن «أمرهم شورى بينهم؛ » وأسعشار الرسول »> )ا أستشار أبو بكر » وعمر 
وعلى » فإذا لم يحكم بالشورى فإنه يكون قد أحل بالأسلوب المقرر » بل 
وبتوجيهات القران الكريم » وبالتالى لا تكون له طاعة . 


۳ 


۷ - ويالنسبة لأن الحكم فى الإسلام « أمانه » ووسيلة إلى غاية هى 
بصفة عامة تطبيق العدل » فقد أخذ الحكم طتيعة قضائية وأصبح دور 
الحام هو أن يحكم بين الناس بالقانون > لا أن يحكم الناس » والقانون 
فى هذه الحالة هو القرآن الكريم » ففى اجحمع الإسلامى الذى يؤمن باالله 
تعالى .. يصبح الله تعالى هو المصدر الأعلى للسيادة » ويصح الحكم تطبيقاً 
لل أترله » وهو القران . وهذا كله جزء من ٠‏ الاساس الإهانى » للحكم 
الإسلامى . 

وهكذا تكون أساسيات الحكم الإسلافي . 

. إن الحكم ليس غاية فى حد ذاته » ولكنه «أمانه» أو «مسكولية)‎ - ١ 

۲ - إن أهداف الحكم الاسلامى 5 تيسير الحياة الكريمة للناس باشباع 
الاحتياجات المادية للافراد وإشاعة الأمن والسلام والمعرفة فى الجتمع . 

© س إن مؤهلات الحام التى تبرر توليته هى الصلاحية ورضا الناس . 

. ان العلاقة بين الحم والتاس علاقة تعاقدية‎ - ٤ 

ان البيعة تبلور العلاقة التعاقدية بين الحم والشعب » وتعطى 
الشعب حق الثورة على الام إذا أخل بتعهده . 


+ - إن ممارسة الحاكم لوظائفه العليا وإصدار القرار يجب أن يتم بطريقة 
الشورى ١‏ ومخالفة ذلك تعد مخالفة لتعهد الحا فى البيعة . 

۷ - إن للحكم فى الإسلام طبيعة قضائية بحيث يكون حكماً بين 
التاس » وليس حكما للئاس . وقانون هذا القضاء هو القران الكريم » 
فالحكم الاسلامى هو أسمى _واكمل صور «الحكم بالقانون» أووسيادة 
القانون» . 


لض 


۳ - البادىء العامة للدولة الاسلامية 


١‏ - إن الدولة الإسلامية هى دولة سيادة القانون . واالقانون هو 
القرآن الكريم . 

وهذا يعنى : 
أ س أن لاتكئون الدولة الإسلامية دولة الفرد الديكتاتور » أو دولة الحرب 
الواحد ء أو دولة الطبقة » أو دولة الطغمة العسكرية . 
ب - إن لا يكون أحد فوق القانون أو بمنآى عن ولايته . 
ج - أن لايِْرَمْ أى واحد من حماية القانون . 
د - أن لايكون هناك تفرقة أمام القانون » فالكل أمامه سواء . 
ه - أن لايد بأى إجراء أو تصرف يصدر مخالفاً للقانون . 
و - أن يجب الولاء للقانون كل صور الولاء الأخرى مهنية أو أسرية أو 
قومية أو تقابية الج ... 
ز- إن لا يكون هناك سوى قانون واحد يخضع له الناس جميعاً دون 
تفرقة . 

؟ - إن كون الدولة الإسلامية دولة القرآن لا يفي أن تكون الأمة 
فيا هى مصدر السلطات . والضابط الوحيد لهذا النص التقليدى ف 
الدساتير الديقراطية أن اللطات هنا ليست مطلقة ء ولكتبا داخل 
الإطار - العريض للقران » فالسيادة هى للقران بإعتباره التوجيه الإهى - 
+ 


باعتباره الدستور » ولكن ١‏ سلطة ؛ الفهم » والتطبيق والممارسة والاضافة 
والتأويل . . الح هى للأمة التى إستخلفها الله فى الارض . وهناك بعد » قرق 
بين السلطة والسيادة » ومن الخطأ الفاحش الخلط بيا . 

وهذه اللفعة هامة » لان الله تعالى أراد بسيادة القرآن ضمات تحر الأمة 
الاسلامية والفرد المسلم من فرض سلطة الطغاة والحكام والمستغلين بمختلف 
الادعاءات والشعارات التى قد تتضمن سيادة الشعب وما الى ذلك . وسيادة 
القاتون فى الحقيقة تؤدى الى سيادة الفرد الملترم بالقانون » ويدوت النص على 
أن الأمة الإسلامية هى مصدر السلطات فيمكن أن يتحول ذلك إلى الا » 
ويصبح ديكتاتوراً حتى وان ادعى الحكم بالقرآت . 

٣‏ - إن الإلترام بالقرآن لا يعبى بالضرورة الإلترام با أبداه الفسرون 
والمحدثون وأئمة المذامب من آراءء ولكته يعنى التطبيق الامين للنتصوص 
القرائية دون تطويع أو تعسف وف ضوء تفسير القرآن نفسه ها . کا يتضمن 
تقسير الحديث فى ضوء القراك . 

؛ - الشورى هو وسيلة مارسة الحكم ف الإسلام . ولا يجوز بأى سال 

من الأأحوال إعطاء السلطة التنفيذية - بما فى ذلك الام الأعل للدولة ~ سلطة 
إصدار القرارات بصفة فردية أو دون إقرار المجلس الخحص . 

ه -اهدف الرئيسى للدولة الاسلامية هو إقامة العدل ويوجه خاص العدل 
الإقتصادى 5 

ويدحل فى أهداف الدولة الإسلامية : 

أ - توفير الأحتياجات اللازمة للحياة الكرية للمواطنين . 
ب - إشاعة مناخ الأمن والطمأتينة تأسيساً على عبدأ كرامة الانسان . 
ج - نشير العلم والمعرفة والتدريب على المهارات اللازمة لتقدم المجتمع 
الإسلامى. . 
د - نشر وتعميق القيم الإسلامية . 

ê 


هى - الدفاع عن التراب القومى والمساهمة فى قضية « تحرير العالم الإسلامى » 
مع الدول الإسلامية الأخرى . 

٦‏ - إن الحكم بأطرافه الثلاثة التتقيذى والتشريعى والقضان » قضية 
مقدسة لأا الأمامة العظمى التى تمس مصالح ملايين المواطتين فى الحاضر 
والمستقبل » وتؤثر على كيائهم المادى وكرامتهم الأدبية »> ومصير البلاد 
والأجيال » وهى تتطلب نضجاً وعلماً وأمانة » ولايجوز أن تكون كرة 
الطامعين أو حقل تجارب المواة أو وسيلة للظهور والغرور » إنها خدمة مقدسة 
وقربى إلى الله وجهاد فى سبيله . ويجب أن تفهم وتمارس دائماً على هذا 
الاساس . 

۷ - يعد التكاقل الإجتهاعى من الأسس التى تقوم عليها الدولة الإسلامية . 
ويعد كل فرد منبا صاحب مصلحة فى القضايا العامة وعطواً نشطاً فى المع 
يعمل حمایته ويسهم فى بنائه » يدخ عنه الأذى » ويأمر بالمعروف وينبى 

عن المنكر . وقد وضع الرسول عه هذا البدأ غداة قدومه المدبنة وأبته ف 
عدد كبير من الأحاديث و الؤمنون عدول يسعى بذهم أدناهم » والؤمن 
للمؤمن كالييان يشد بعضه بعضاً و .. الح . 

۸ - يفترض أن يكون لكل مسلم حق المواطنة فى الدولة الاسلامية ؛ 
ولكن بالتسبة لصعوبات التطبيق » فيجب منح كل مسلم قدراً من الأولوية 
والحقوق بالنسبة للدحول والخروج والتشاط الإقتصادى داحل كومنولثك 
إسلامئ يضم الدول الإسلامية المتجاوبة » ويعالج قضايا العام الإسلامى ككل 
مع إحتفاظ كل دولة يسيادعا الكاملة . 

وف هذا الصدد » فاته ما لا يخلو من مغزى ان القرآن الكريم لا يتحدث 
عن أدولة بالمدلول السياسى » ولكن عن « امة ٠‏ وقد تكرر هذا التعبير «امه» 
4 مرة فى القرآن فضلاً عن النصين القاطعين 9 وان هذه امتكم امه واحدة » 

' وانا ربكم فاعيدون » 4۲ الانبياء « وان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم 
فاتقون ot‏ المؤمبون وحتى بالنسبة لغير الامة الحمدية . فان القرآن يشير الا 
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ياعتبارها «امه» و لم يشذ عن هذا التعبير على اختلافها . وهذا يعود الى ماأشرنا 
اليه فيما سيق من أن الاسلام ينظر الى الحكم باعتباره « حكما بين الناس ٠‏ 
وليس « حكما للناس » وبهذا تضعف صفة الدولة وتبرز صفة الامة . وهى 
لمسة شعبيه تعد من خصائص الفكر السياسى للاسلام . 


٩.‏ - كل الواطنين غير المسلمين فى الدولة الإسلامية » بمكن أن يكون 
هم - دون إجبار - حقوق وواجبات المواطن المسلم » مع إحتفاظهم بعقائدهم 
مادامو يتعهدون بإحترام الدستور و لهم مالنا» وعلييم ما علينا ٠‏ . 


٠‏ - الحرية والعدالة من الأسس التى تقوم عليها الدولة الإسلامية وهناك 
حط رئيسى تبعل كل مايتعلق بالفكر والعقيدة والإيمان ما يخص الخرية » وكل 
ماتطرق إلى العمل أو يديل فى محال الإقتصاد ما يخضع للعدل ( ولا يتضمن 
هذا بالضرورة الافتيات على الحرية الإقنصادية فيما لا يخالف العدالة ) . 


١‏ - حرية الإعتقاد والفكر » والتجمع والمظاهرات السلمية والإضراب 
السلمى » وتكوين الجمعيات واليئات والتقابات واصدار الصحف وتأليف 
الكتب . كل هذا حر حرية تامة لا يخضع لأى رقابة وتكون الضوابط فيه 
هى ضوابط القوانين العادية التى تحمى الافراد من الاقتيات عليهم او المساس 
بهم او القذف . بمعنى إن يكون ضيط القائون هو الحماية الشعب وليس 
لحساب الدولة او تقييد الحرية . 


وتتجاوب الحكومة باعتيارها الجهاز التنفيذى للدولة الإسلامية مع هذه 
الهيئات بإعتبارها المنظمات الجماهيرية للدولة الإسلامية » وتفترض فيا حسن 
النية والرغية فى الخدمة مالم يظهر بالإدلة القاطعة غير ذلك . 

» -كرامة المواطن والحفاظ على سلامته وأمنه وحريته مسئولية الدولة‎ ١٢ 
ولايجوز بای حال التجسس عليه أو العصنت أو حرمانه من حق من حقوق‎ 


Fe 


المواطنة أو منعه من السفر » أو إحتجازه وإعتقاله إلا إذا أرتكب مايبرر 
ذلك صراحة بمقعضى القانون » وق حدوده 

ويعاقب كل من يرتكب مخالقة بانتباك حرية المواطن أو كرامته عقابا 
رادعاً » ولايعقيه حجة اطاعة الاوامر او ضفته كموظف ويُعَدُ روساؤه 
شركاء له اذا كانوا هم الذين اصدروا الاوامر وتؤخذ التعويضات الحكوم 
يها متهم أولاً . 

۳ - كل قاتون يصدر تنظيماً للحريات التى نص علا فى الفقرات 
السابقة ( الصحافة -- العارضة السياسية - النظمات العامة - 
النقابات .. انم ) بصورة تحيف عليها يعد لاغيا. 

4 س من الإتجاهات البارزة فى الحكم الاسسلامى الأخذ بصور من 
الحكم الشعبى يقوم بها المواطنون من تلقأء أنقسهم دون حاجة إلى تدخل 
الدولة كنظام الحسبة > وهيتة « الجامع » « والنقابة ا“ ولجان الزكاة > 
فضلاً عن الحكم الحلى وصور أخرى عديدة لقضاء المصالح وتسوية 
المنازعات وإطعام الطعام .. 1ن ء ويفترض أن تفسح الدولة الإسلامية 
صدرها لثل هذه الممارسات وتتعاون معها دون أن تحاول فرض وصاية 
عليها . وسنضرب المثل يصورتين هما الحسبة » ومحام الصلح عند الحديث 
عن القضاء . 7 

٠‏ - تسم الدولة الإسلامية بطابع وجهادی» ولكن هذا الطابع 
لا يأخذ الآن , ا أخل فى العهود الأولى - طابع الجيوش العسكرية » 
لأن هذا الأسلوب كان له وقته » وقد أنتبى دوره بعد ظهور أساليب أفضل 
مته » وقد حث القرآن الكريم الرسول أن يجاهد بالقرآن «وجاهدهم به» . 
وهذا هو المطلوب الآن . ومرة أخرى فإن هذا الجهاد بالقرآن لايأحذ 
شكل مراقبة تطبيق الشعائر ع أو متابعة النساء فى الشوارع » فهذه 
التصورات تعكس «مراهقة» سياسية » والأمر اعظم من ذلك . وطبيعة 


. يفتيح انون : وهو المصدر وكان ترشيح مجموعات معينة نقيياً ها من التوجيبات البوية‎ - ١ 
۳٦ 


الدولة كهيعة تتميز بأجهزة القمع تحول دون قعالية فيامها بدور فرض 
الفضيلة » أو إقامة الشعائر »وتا يصلح لذلك اينات التطوعية التى تدعو 
لذلك بالحكمة والموعظة الحسئة » وإيضاح سلامة دعوتا بالحجة والبرهان . 
أما «جهادية: الدولة الإسلامية ؛ فإت أبرز مظهر لها هو تحقيق العدالة 
وتعزيز الكرامة وإشاعة العلم والإستزادة منه . إن العلم الآن هر مصدر 
القرة » لأنه يوصانا إلى التكنولوجياء التى يمكن أن تقوم عليها القرة 
الإقتصادية والقوة العسكرية أيضاً . 

٩‏ - وكذلك فإن حمل العقيدة وتبليغها الى تعتبر بعض اافيئات 
الإسلامية أنبا صلب رسالة الدولة الإسلامية - يكن أن يم عن طريق 
الميئات المتطوعة والأفراد المؤمنين خيرآما يمكن ان يقوم عبر الدولة 
واجهزتما البيروقراطيه الممترجة بالخوف أو الطمع . 


٤‏ السلطة التشريعية 
مع أن كلمة « الشورى » عزيزة وأثيلة فى الفكر السياسى الإسلامى 
وتعد من التراث الثمين » إلا أن هذا لا يتطلب إستخدامها فى غير معتاها 
أو تحميلها أكثر مما تحمل صياغة الكلمة » ومع أن الرأى الغالب بين 
الفكرين الإسلاميين المعاصرين هو إلزامية الشورى » إلا أن وجهة النظر 
التى تعطى الام وهو المسعول ف النباية أمام السلطة التشزيعية حرية اتفسك 
برأيه إذا امن بضحته لاتعدم شواهد من التارج الإسلامى »> وهذا بدوره 
معت من أن الأمام خاصة فى الأيام الأولى كان امجتيد الأول ء والأعظم 
دراية بالفقه الإسلامى » وأن التشريع فى الدولة الإسلامية مقيد بالشريعة . 
ولا يتسع المجال للشرح ولكن يمكن تقديم العصور لا تكون عليه السلطة 
التشريعية. فى دولة إسلامية . 
١‏ - يتكون مجلس الشورى من المستشارين الفنيّن «التكنوقراط» والفقهاء 
فى حدود ٠‏ سنة أو ١5٠‏ تقريا ) يلحق بالأمام تكون مهمته عرض 
ذا 


الرأى الأمثل من وجهة نظرهم - أى الذى يتوفر له الإحكام الفنى 
والتأصيل الإسلامى ويغلب“دائماً أن يأخذ الأمام به » ولكن يکن له فى 
rs‏ السك برأيه لأنه هو الذي سيسال فى النباية » ولأنه قد 
يغلب جانباً سياسياً على جالب فنى . 

٣‏ - يتكون مجلس باسم مجلس الرقابة والتشريع تتبلور منه مسكولية 
التشريع وسفطة الرقابة » وإمكان عرل أو محاكمة الأمام » وفى حقيقة الحال 
فإنه مادام النظام السياسى الإسلامى يستلهم الشريعة فإن جرءاً کا من 
مركز الثقل ينتقل من التشريع إلى الرقابة -- أى رقابة الحا والتأكد من 
أنه يمارس وظيفته فى الإطار الذى وضع له أو للمقاصد التى تستهدفها 
الشريعة . وهذه هى صورة «المعارضة» فى الفكر والمارسة الإسلامية . 

( أ ) يتكون مجلس الرقاية والعشريع من أهل الحل والعقد » وهذا التعبير 
القديم أفضل وأصدق - معنى ومبنى - لما يجب أن يتوفر لأعضائه من كثير 
من التعبيرات الحديثة , 7 

(ب) ويتكون أهل امل والعقد من «النقباء» الذين تختارهم المنظمات 
الجماهيرية » كالقابات وإتحادات الطلبة وسظمات الفلاحين والجيش 
والجامعات والغرف التجارية وجمعيات ربات الييوت .. ال . وقد يمكن 
تعيين عدد محدود جداً من اخيرات فيه . 
وهذا الاسلوب - إنتخاب ا من المنظمات الجماهيرية - هو قراب 
أسلوب للمارسة الرسول يي عندما طلب إلى مجموعات الأنصار أن 
ترشح كل واحدة ثقييا . 

کا أنه قريب من الفكر الاشتراكى فى صورته النقية والتلقائية الذى 
تمثل فى طريقة «السوفيت» أو المندوبين . قبل أن يبطش بها لينين ويحل 
ديكتاتورية الحزب الواحد محلها وقد أقترحه یوما ما سيدفى وبباتريس وب 
رائد الفابية البريطائية . والاخذ بهذا النظام سيفسح امجال لقيام 


۳A 
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« مؤسسات » راسخه , طبيعية ها استمرارية . وتبدأ من القاعدة الجماهيرية 
العريضة حتى القيادة المنتخبة على المسترى القومى . رهي صفات لا تتمتع 
بها الاحزاب أو افيئات الملفقة التى لاتمقل سوى ارادة فرد أو يعض 
الافراد . 

' (ح) تعد النظم التى يتم بمقعضاها الترشيح والإنتخاب من أدلى القواعد 
حتى إعلاها » والضوايط التى تكفل حرية وحياد الممارسات الإنتخابية جريا 
لا يعجرا من الدسعور . وله أحكام الدستور انفسه . 

( د ) يعمل المجلسى بطريقة متبجية وفنية تتلف عن الإقتصار على الخطب 
البركائية التقليدية » ويشترك كل الأعضاء فى العمل . 

ويحسن أن یکوت العدد مايين ۲٠۰‏ و٠٠٠‏ تقريياً حيث ظهر أنه قلما يعمل 
أكثر من هذا العدد بالفعل . 

(ه ) مدة الدورة الإنتخابية أربع سنوات . 

(و) لايعد المندوب ممثلاً للمنظمة التى إنتخبته يعمل لصالحها » ولكن 
ممثلاً للأمة كلها » وهذا لامع من تنظم علاقاته بقاعدته ليوضح ها الجانب 
القومى ء ولكى تمرض عليه الجانب الذاتى » ولإجراء الحوار اللازم بين وجهتى 
النظر . ا 

(ز) "من حق كل مندوب إقتراح قوانين ومشاءلة الحكومة رتقديم 
الاستجوبات » خاصة بالتسبة للميزانية والإنفاق » | يمكن للمجلس باغلبية 
معينة سحب الثقة من الوزارة كلها أو من أحد الوزراء » الأمر الذى يسحيع 
الإستقالة . 

ومن حق المجلس أيضا تلقى الشكاوى والعرائض والإقتراحات › ۴ أن من 
حقه تكوين لجان تقصى الحقائق . 

ومن سلطات الجلس اعفاء رئيس الدولة فى حالات ء وبطريقة وأغلبية 


معيئة . 


۳۹ 


(ح) إن منح إعضاء مجلس الرقابة والتشريع حصانة من ولاية القانون يتناق 
مع مبدأ سيادة القاتون . وفى مجتمع حرية النقد لايكون هناك مساءلة على أى 
نقد » على أنه يمكن تكوين نة قضائية لدراسة أى إتهام يتعرض له أعضاء 
المجلس » وعند الثبت من جدّية الإعمام يقدم العضو للسلطة القضائية قوراً . 


رط) إن قيام مجلس الرقاية والتضريع على أساس النقباء النعخبين من قبل 
المنظمات الجماهيرية سيحل ثنا مشكلتين معقدتين فى النظام الديمقراطى 
التقليدى يعدان من أكبر نقط الضعف فيه إلا وما الأحزاب » والإنتخابات 
وذلك بالصورة التالية . 

5 قضية الأحزاب‎ - ١ 

الفكرة الرئيسية فى الأحزاب - کا هى مطبقة فى الدول التى تأخخل بها- 
هى تمثيل المصالح والطبقات والعمل لتقلد السلطة لماية هذه المصالح 
والطيقاتاء ونحقيق سيامايا . 

ومن الواضح أن هذا المنطق يفقد مبرر وجوده فى دولة سيادة القانون 
التى لا تحكمها طبقة أو مصلحة , خاصة إذا كان هذا القانون هو القرآن » 
وقد كان هذا هو أساس إعتراض النظم الإشتراكية والشمولية على 
الأحزاب » وتبرير أخذها بنظام الحزب الواحد . والإعتراض مقبول » ولكن 
الحزب الواحد أسوأ من التعددية الحزبية » وهو مرفوض . 

وفى نظرنا أننا لانجد فى الأصول الإسلامية مايحرم قيام الأحزاب » حتى 
وإن تجهمت له معظم الدعوات الإسلامية وطالبت بعضها بحل الأحراب جميعاً 
على أساس أن الأحزاب تستغل الحكم لمصلحتها وتفرق وحدة الأمة . 

وقد لا يعنيئا بالدرجة الأولى وجود تحريم 1 لأن عدم وجود هذا الحرم 
لايقتضى ضرورة الأخذ بنظام الأحراب » ) هو مطيق فى الدول الليبرالية '. 
وقد أظهرت التجرية فى مصر وعدد كبير من الدول . إن الأحزاب تجنى 
على فعالية الحكم » وتحول دون الأسعمرارية الواجبة وتعطل خطط السمية › 
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وتثير القلق والقيع والانتهازية فى السياسات وإنها تقح امجال للرأسماليين 
من ناحية وللشيوعيين من ناحية أخرى . الأمر الذى لابد وأن يؤدى 
إلى تمزق امجتمع , لأن هذين لايلحظان إلا مصلحتبما الخاصة ١‏ ويغلب 
فى النباية أن تظهر صورة من الحكم الشمولى أو العسكرى . يا حدث 
فى معظم الديمقراطيات الي أخذت بنظام الأحزاب فى الشرق والغرب . 

فإذا قيل إن ميزة الأحزاب هى الرية . وإتاحة الفرص للمواهب 
والآراء » فإن المجال الحقيقى هذا هو العمل الجماهيرى والعام . فهر 
الذى يصقل الشخصية ويكفل النضج ويحقق الخبرة والعجربة ‏ ويعد 
مظنات المطامع والناورات السياسية » وعلى كل حال فإذا كان هذا هو 
هدف الأحزاب حقا فليس مابمنع من تكوينها كهيئات ومدارس لإبراز 
الآراء وعرض الأفكار السياسية دون أن تكون أداة للحكم . 


ذلك أن الحكم - ج قلنا - رسالة نبيئة وصناعة رفيعة ١‏ ويب 


عن الغوغائيات والمزايدات الحربية والمناورات والانتهازية 
«القرى الان فليس كل واحد يكن أن كم 5 الحكم صناعة 
ومهارة » وقد لاتتوافر لأبرز زعماء الحزب .. كا أنه أيضاً «أمانة؛ وقد 
لايتوفر هذا العنصر فى أكثر القيادات الحزبية . 

ونمن بعد هذا لن نقع فى المحظور الذى جنوفا به دعاة الأحراب ألا 
وهو أن عدم الأخذ بالأحزاب » إا يعنى الحزب الواحد - حزرب 
الحكومة -- فإن نظام المتدوبين يحول دون ذلك » ويوجد قيادات ترتكز 
على قواعد جماهيرية .. لكل قاعدة مها اإستقلاطها وثقلها . 

وأخيرً فإن التقصى العلمى والتاريخى لنظام الأحزاب يثبت أنه يكن إختياراً 
موضوعياً » قدر ما كان ثمرة ظروف معينة ظهرت فى بريطانيا » ثم أنتقلت إلى 
المجدمعات التى تأخذ بالنظام البريطانى . وأن نظام المددوبين كان هو التصور 
الإشتراكى لعلاج أخخطاء الأحراب . وأعذت المبارزة فى الممارسة السياسية 
مابين الرأسمالية والاشتراكية طوال الدولية الثانية شكل الأحزاب فى مواجهة 
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المندوبين . وكات الحرب الوحيد الحا والأحزاب المتصارعة بغيضة فى 
الفكر السياسى الإشتراكى » حتى جاء لينين وفرض تصوره فى الحزب على 
الفكر الإشتراكى . ولم يكن التصور الأمثل . 
قضيسة الإنتخابات : 

والمشكلة القانية التى يحلها كنا نظام المندوبين هى قضية الإتتخابات » 
والمقصود بالطبع الإنتخابات على مستوى الدوائر . وقد ظهر للعيان أن 
الإنتخابات صناعة تتطلب مهارات .. وأموال لاتتوفر للمرشحين الشعبيين 
قدر ماتتوفر لأعدائهم » 5 ظهر أن المزايدات والخداع عتصر رئيسى فيا . 
وأخيراً فقلما تسلم من الترييف بطريقة أو أخرى » حتى وإن لم تصل إلى 
تلك الدرجة الفاقعة التى تعلن ينفسها عن زيفها -- درجة - 7/045 
وكسور . 4 

قضلاً عن أن الأغلبية العظمى من التاخبين لاتملم حقيقة المرشحين » 
ومن أجل هذا فقلما يشهد الإنتخابات عمليا إلا نسبة ضكيلة من الذين 
لهم حق التصويت . دع عنلك العيوب «الفتية) عند إحصاء الآأصوات التى 
يمكن أن عهدر 44/ من الأصرات التى تالا مرشح لساب 2١١‏ (أى 
فرق ؟/) التى تاها المرشح التافس .. الم .. هذه العيوب جعلت «قانون 
جريشام؛ هو الذى يفصل ف الإنتخابات . فالعملة الرديئة تطرد العملة 
الجيدة » وأسواً المرشحين حم الذين يظفرون بأكثر الأصوات » وأسواً' 
العناصر هى التى تتقدم عادة للعصويت . 

وتصفح اى كتاب عن القانون الدستورى يعرض العيوب القادحة 
والفادحة فى نظام الانتخايات البرلمانية بطريقة الدوائر الجغرافية . 
إن الإنتبفابات على مستوى المنظمات الجماهيرية تسلم من معظم هذه 
السوءات . فهى تتم بين «زملاء» يعرف بعضهم بعضاً.» ولا ينطق عليهم 
التدجيل , ولا الخداع » ولاتتطلب أموالاً أو مزايدات .. ال . 


f 


ويفترض أن تتم على مستوى الوحدة الصغيرة » ومستوى «العتابر؛ أو 
الاقسام ق الوحدات الكبيرة ويعقب هذه درجة ثانية ... وقد يتطلب 
بعضها درجة ثالثة حتى تصل إلى الحدوب القومى . وصحيح أن هذه 
الدرجات قد لاتعبر فى النباية عن رأى القاعدة تماما > وإن من الممكن 
لبعض المؤئرات الشللية أن تتطرق إلا » ولكن تظل مع هذا أسلم وأفضل 
بكثير . وف الحقيقة البديل الوحيد - عن انتخابات الدوائر . 
ه - الأمام والسلطة السفيذية 


١‏ - ليس من القضايا الرئيسية أن يحمل رئيس الدولة الإسلامية لقب 
إمام أو لقب رئيس أو خليفة » وإذا كنا نفضل لقب الإمام » فذلك لأن 
الأمام قريب من مادة والأمتوء ولأته بعيد عن متداعيات الحكم المطلق أو 
القيادة العسكرية التى يوحى بها لقب ملك أو أمبراطور » فضلاً عن أصالته 
الإسلامية . 

؟ - ولكن المهم على كل حال ليس هو اللقب »ء وإما سلطات هذا 
الأمام » لأننا إذا مياه «حادم الأمة المطيع؛ » وأعطيناه سلطات سيدهم 
المطلق . فإن هذا اللقب لن يكسينا شيقاً ولن يخسره شيعا . وسلطات رئيس 
الجمهورية ».فى النظم الرئاسية تفوق سلطات الملك فى النظم الوزارية . 

ومع أن الأصول الإسلامية العليا - أى القرآن الكريم والصحيح الثابت ` 
من السئة ومعظم سوابق الخلفاء الراشدين تضع الأمام فى مكانة الواجب » 
وتوجب الضمانات التى تكفل عدم إنزلاقه إلى هوة الحكم المطلق > فإن 
معظم الكتاب المسلمين » بدءاً من العهد الأموى ييلون لإعطاء الحا سلطة 
كبيرة . ويضيقون يحق المعارضة الذى أعطاه الإسلام » بل أوجيه » على 
كل عسلم . وقد رأى الجاحظ فى كتابه «التاج؛ واين طبآاطيا فى كتايه 
«الفخرى» والماوردى فى كتابه «الأحكام السلطانية» أن حكم الخلقاء 


2 


الراشدين مما لايقاس عليه أو يحذى حذوهء لأن صلته العريقة » والمباشرة 
بالعهد البوى أعطته صفة فريدة . 


وف الفترة المعاصرة يوحد من يعطى الأمام سلطة تجعل الشورى غير 
ملرمة قضلا عن «حق الطاعةه الذى وره يعض الخيئات الاإسلامية عن 
القرات الدج اء وغالى بعصها فيه يما جعل «الإمام» ديكتاتوراً كأى ديكتاتور 
خر 5 
وهذا كله خبطا ولايعد من المُكْل السياسية الاسلامية ق شىء بل أنه 
يتاقضها تماماً . 

ولايقل خط عن للك الإتهام المضاد . أى مايذهب إلي 


کاس هی الم هات تست أن اسقنفاء الراشدين قن قاموا 


الخلفاء » ولكنا حيوية وضرورية 


ميدأ الدى ينقذنا من التخبط مابين الذين يتمسكون بكل ماو ضعه 


مع القرآن والصحيح الثابت من السنة . ويبذا يأخذ الموقف شكله 

٣‏ - يتخب الأمام من بين المرشحين الذين ترشحهم المنظمات المئلة 
فى مجلس الرقابة والتشريع عند فوزه بأغلبية الأصوات . 

4 - يسم الأمام - قبل أن يباشر عمله - بيناً على الحكم بالقرآن 
وإحترام الدسعور والإتترام بالشورى » وأن لا يستغل منصبه لأى كسب 
له أو لإتباعه دون أستحقاق » وبعد إتتخاب مجلس الرقابة والتشريع من 
له من ناحية » وتعهده الحكم بالقرآن تطبيقاً للبيعة الاسلامية ويمكن أن 
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2 5 ا 2 Er‏ ا 
يطو ع هذا الاجراء يحيث يأحذ شكل البيعة القدهة حرصاً على هذا التقنيد 


- تكون مدة ولاية الأمام سبع سدوات . ولا يجوز تجديد هذه الولاية 


اتر م اعدة ثانية واحدة . 
ي 0 


+ - نا كان الأمام هو مغل الأمة بأسرها ورقيسها الأعلى ورمز الحفاظ 


والإستمرارية » ورغية فى نجنب إنتباك ما ينبغى ان يكون له من التقدير 


والاحترام »> فإن الأمام يارس سلطاته عن طريق الوزارة التي يعينبا هو 
۷ - إذا سحب مجلس الرقابة والتشريع الئقة من الوزارة ء فعلى الأمام 


ن يقيلها » وأن يعين وزارة جديدةء وان يدرك أن هذه إشارة إلى عدء 


لباوب المجلس معه » وإذا تكرر ذلك ثلاث مرات عتوالية فى خلال فترة 


معينة . فن ذلك يعد ميررةً لمساءلة الأماه وعند الضر 
» - السلطة القضائية 

١‏ - لا كان القضاء هو الملاذ الأخير للشعب » ولا كان هو أكثر من 
أى سلطة أخرى الذى يبلور الشريعة » فيجب أن يدمتع باستقلال تام عن 
السلطة التتفيذية . ويمارس إدارة السلطة القضائية مجلس ينتخبه القضاة 
انفسهم » يتكون من عدد من القضاة والإداريين ويحل هذا المجلس عل 
وزارة العدل ويقوم بإختصاصاتيا . 
؟ - تقدم كل الإقتراحات والشكاوى الخاصة بممارسة السلطة القضائية 
لوظيفتها إلى مجلس القضاء ء فإذا لم يفصل فيبا » أو أريد الأستعتاف » فيرفع 
الأمر نجلس الرقابة والتشريع الذى يكون عليه معالجة الأمر . ولايجوز 
للمجلس تعديل نظم القضاء إلا بأغلبية ثلاثة أرباعه . 

+ - توضع السجون تحت ولاية القضاء وتخضع لتفتيش دورى ٠‏ 

4 - يجوز أن توضع و قوة » بوليسية محدودة العدد تحت تصرف 


fe 


رئيس مجلس القضاء » ويمكتها عند الضرورة تتفيذ الأحكام على أن 
لايمارس هذا الأجراء إلا فى حالات يتفاقم فيها التراحى فى التنفيذ » والفكرة 
أصلاً رمزية » وما أصل فى القضاء الإسلامى » وف التقاليد الرومانية . 
ولاعمرز رفضها بحجة الفصل بين السلطات لآن الشعارات لا يجوز لها أن 
تضللنا عن حكم الواقع ومنطق العمل . 
ه - يعين عدد كاف من القضاة الذين يختارون من الحامين الأكفاء » 
' وذوى السمعة الممتازة والشخصيات التى عرفت بالإستقامة وتقدم لهم 
مرتبات مجرية تصل إلى أعلى مايسمح به السلك الوظيفى فى الدولة . 

5 - يحل نظام قاضى التحقيق محل نظام وكيل النيابة . 

۷ - لايجوز فرض رسوم قضائية أو تمغات » فالتقاضى حق للمواطتين . 

م - الوقت جزء من العدالة »> وبذلك يكون من حق المواطتين نظر 
قضاياهم فى وقت معقول . ويجب تبسيط الإجراءات وسد متافذ 
الاشكالات والتحايل بالإضافة إلى تعيين العدد الكافى الحسم التأجيلات 
المتكررة » ووضع حا زمنى لما يمكن أن تنظر فيه قضية . 

4 ل تيسيط الإجراءات وتعديلها بحيث يتاح محام لكل متقاضى أو يمكن 
الوصول إلى العدالة دون الحاجة إلى محام فى الحالات التى لا تتطلب - 
ضرورة - ذلك 

٠‏ - كل حكم يكون قابلاً ا والطعن خاصة إذا ظهرت 
دواعي جديدة . 


١‏ - لكل فرد الحق فى الإلتجاء إلى القضاء بإعتباره مواطناً فى مجتمع 


)١(‏ كان للقاضى شريك بن عبد الله قاضى الكوفة مجن زج فيه برئيس الشرطة وحاجب 
الوالى عندما نقلا اليه رسالة الوالي عيسى بن موسى بن عم الرشيد » واحد جبابرة الدولة العبابية . 
وكانت رئيسة كاهتات الفاستا فى رومأ تسير ومعها حرسها عند تبثيها لاى مخالفة فى تطبيق 
ألقانون كانت تصحح الموقف فور ٠‏ وعن طريق حرسها . 
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التكافل الإسلامى » ولا يرقفض طليه بدعوى عدم الإختصاص أو أنه غير 
صاحب مصلحة . 

۴ - لأيوجد إلا نوع واحد من القانوت والقضاء فى الدولة » 
ولا لس a‏ 
أو موظفاً أو عابلا . .. الح . وإذا كان التبم موظفاً * فإن المسكولية تقنع 
وعلى رؤساله » ولايقبل التعلل بإطاعة الأوامر ميررا؟ً للمخالفة » 0 كان 
يشرك فى المسعولية الذين أصدروا الأمر . 

ولايعد الجيش إسثناء من ذلك ٠.‏ 

1 - مجرد أن تصبح الأحكام نباية » يتعين على السلطة التتفيذية 
تنفيذها » ويعد التراحى فى ذلك تة تقصيراً يعاقب عليه المسكول ويام فوراً . 

٤‏ - ان المادة التى يتألف ما الفقه والقضاء الاسلامى لاتقتصر على 
الفقه التقليدى » ولكنها تستوعب كل مايعد صالحاً فى النظم والمادة القضائية 
فى المجتمعات الحديئة » ومايضيفة الفقهاء المعاصرون . فالحكمة ضالة 
الؤمن ء ينشدها انا وجدها وقد أبدع القضاء الحديث ضمائات لتحتيق 
العدالة نحن اولى بها منهم ولاحسناسية فى اقتياسها والأحذ يها . 

٠‏ - تؤسس محكمة دستورية عليا من قرابة ١؟‏ قاضياً يمثلون 
الإتجاهات الفقهية الإسلامية والحديثة . ويكون عدد منهم من أعضاء مجلس 
الرقابة والتشريع » وتصدر انحكمة بناء على طلب الأمام أو الاس » أو 
المواطنين فتاوى عن مدى إتفاق قرار أو تصرف أو قانون مع الشريعة . 

إذا حدث حلاف بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية يفصل مجلس 
الرقابة والتشريع فى الأمر , فإذا حدث نراع بين السلطة القضائية وبجلس 
الرقابة والتشريع يمكن الإلعجاء إلى الإستفتاء الشعبى . 

١‏ - أخذث قضية الحدود أكثر ما تستحق» حنى كادت أن تصبح 
رمرا أ للشريعة » أو حتى الاسلام فى حين إتبا جزء صعير من القانون الجنانٌ 
(لأن معظمه تعازي) والقانون الجا بدوره هو جزء من القانون 
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بصفة عامة . وهذا بدوره جزء من الشريعة » والشريعة بأسرها أحد 
المكونات الثلاث للأسلام . والحدود نمط من العقوبات تعميز يأنما مقدرة 
أى محددة بالتص : وأنها مكفرة ومطهرة . والحدود التى نص عليها القرآن 
هي ماص السرقة والقذف والقعل والقصاص والرنا والحرابة . أما الخمر 
فلم ينص القرآن ء ولا الحديث أيضاً على عقوبة مقدرة . واما حد مايطلقون 
عليه الردة » فمردود بعشرات وربا معات الآيات القرانية التى تقرر حرية 
الإعتقاد . فضلاً عن أن الرسول لم يعاقب على ردةء وان «حروب الردة » 
م تكن ردة عقيدة » ولكنها تمرد على الدولة ورقض لدفع الزكاة »> فهى 
حرب سياسية . كأى حرب تشن للقضاء على تمرد سياسى » وقد كان 
فى «المرتدين» من يؤمن .بالله ويصلى » ولكنه يرفض امامة ألى بكر . 

وتعالج هذه القضية فى ضوء كل الإعتبارات » وبروح من الحكمة بعيداً 
عن العقلية التقلية والنفسية المتشئجة التى تسود يعض جماعات المراهقة 
الإسلامية » وفى ضوء مائبت من أن الرسول ميل أوقض الحدود عند 
الغزو » وما ذهب إليه الفقهاء من أن الحدود لا تقام ف أرض العدو » 
وماذهب إليه عمر ين الخطاب من عدم إعمال حد السرقة عام الرمادة » 
أو نص القرات فى توزيع الفبىء أو إعطاء المؤلفة قلوبهم عندما أنتفت العلة 
التى من أجلها صدر التشريع . فهذه كلها سوابق من الرسول وعمر 
والفقهاء » توضح أن الحدود ليست «تابو» لا يمكن أن يقرب » أو وثناً. 
يعبد دون الله ودون العقل . کا يمكن درا تطبيقها بمعالجتها على مستوى 
شعبى دون الوصول بها إلى «السلطان» أو #الحكومة؛ عن طريق محا الصلح 
الشعبية التى ستلى إشارة إليبا» 


۷ - يلحق بالقضاء موضوعان أوهما محالم الصلح ء والثافى الحسبة . 
ا الملح : 


تطبيقاً للإتجاه الإسلامى فى تفضيل الصلح وإثار الفضل وتسوية الأمور 
A‏ 


بطريق ودية وممارسة الناس لقضاياهم بالصورة المياشرة والبسيطة والمرئة التى 
لاتتوفر فى النظم الحكومية - ورغية فى التخفيف على القضاة تؤسس على 
مستوى الأحياء > أو ماهو أقل مام ياسم محا اللخ رتم هينات جي 
خالصة لاتيعية لها بالحكومة . 


تتكون هذه احا بتاء على رغبة الأهالى وعقب إختبارهم أحد المواطنين 
المعروفين بالتضج والحكمة والإستقامة والأمانة ليكون قاضياً » ولیس من 
الضرورى أن يكون ملا بالقانون لأنه سیحکم بمقتضى العدالة 
والإنصاف » وبفكرة الصلح ومن منطلق “الوقائع » ويعين له كاتب أو 
مساعد . ويكون كل هؤلاء متطوعين يقومون بعملهم حسبة وقربى إلى 
الله ومساعدة لأخوائهم فى الحى » ويجوز تقديم «بدلات» رمزية لم 1 

تباشر الححكمة مهامها جرد أن يتقدم | إلا أحد طرف فى التزاع طالباً تسوية 
ارا على أساس الصاح ؛ وعنائذ تخطر الحكمة الطرف الان فإذا حضر < 
وأمكن تسوية الئزاع يثبت بذلك فى محضر من عدد من الصور ويوقع عليه 
القاضى . والكاتب وشاهدان (أو شاهد وأمراتات) ا يوقع عليه طرفا 
التراع ٠‏ ويسلم كل طرف نسخة منه . وإذا رقض أحد الطرفين تسوية 
التزاع صلحاً » أو م يحضر أصلاً تكتب انحكمة٠‏ محضراً بذلك ويعطى 
للطرف الأغر . 

وتنظر محا الصلح فى كافة القضايا سواء كانت مدنية أو جنائية » تدخل 
فى إطار واشدوي أو لا تدعل . 

وتعود أهمية هذه امحام إلى : 
( أ ) أنها تستثير فى النقوس فِيّم الصلح والعفو والفضل والمروءة وتسوية 
المنازعات على أساسها , قدر ماتوهن من وقدة الغضب ولدد العداوة 
والخصومة » وهذا كسب كبير «والصلح خيرة ‏ 
( ب ) أا تخفف عن الام الرسمية منات الألوف من الفضايا وتفسح ها 
لمجال لتفرغ لا لا يمكن تسويته صلحاً . 
۹ 


(جع أنبا صورة من صور الحكم الشعى . 
( د ) اا يمكن أن تسوى قضايا الحدود دون حاجة إلى توقيع الحد » لأن 
الأمر لم برقع إلى السلطانء ولايتمين تحفيذ الحدود إلا إذا رفعت إلى 
السلطان . وهو ميداً أقره الرسول يله وهذه نقطة هامة لأن للحدود 
حاسية وأهمية نخاصة فى التشريع الإسلامى . والإسلام ليس سعيداً 
بالحدود فى حد ذاتها وقد تغير وجه الزسول عند رؤيته لأول قطع تغيراً 
شديداً > وق رواية وكأنما ذر عليه الرماده » ولكنه يتقبلها كأحدى 
الضرورات البغيضة التى لا مفر عتا فهى كالطلاق أبغض الحلال . فإذا 
أمكن تسوية الأمر دون توقيعها فإن هذا يسعد الإسلام ويوافق منبجة وعدم 
وصوفا للسلطان شبة تبرر الدرء بئص الحديث الشريف . 
الحساسبة : 

رأ إن أساس الحسية هو حق لأُو واجب) الأمر بالمعروف 
والبى عن النكر الوارد فى القرآن والإلعرام بالتكافل الوارد فى 
الحديث ومن لم يع بأمر المسلمين فليس ميم ؛ + المسلم للمسلم 
كاليتياك ... اخ . 

( ب) تطورت الحسبة ف المجتمع الإسلامى الأول إلى ما كاد 
يخرج بها عن هذه الطبيعة » وأصبح «لنحعسب» هو الموظف المسثول 
عن تفقد الأسواق وطرق أداء الحرف والمهن .. الح » وهو تطور 
لايمكن الأحذ به فى العصر الحديث لتعقد الوضع وتخصص 
المسكوليات . ويتعين العودة إلى الأصل فى الحسبة .. .أى الأمر 
بالمعروف والتبى عن المنكر وأداء مايمليه التكافل الإسلامى بصورة 
تطوعية . 

(ج) لتنبيج هذا الحق / الواجب الشعبى يسن ديوان إلحسبة 
ويعدٍ هيثة شبه قضائية » دون الأخلال بالطبيعة. الشعبية التلقائية 
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للحسبة ‏ التى وردت إلا الإشارة فى الفقرة السابقة . 
(د) يتلقى الديوان شكاوى المواطنين عن كافة صور الإتحراف والنقص 
والخالفات » فليس هناك حصانة لأى هيئة تحول بينها وبين المساءلة . 
'(هع يمكن أن يكون بجانب الديوان المركزى دواوين فرعية على 
المستويات الإدار ية الجغرافية المناسبة . 
(و) يحقق الديوات فى كل شكوى » ويجب على الميكات العبية تقدم 
المعلومات للديوان . 
(ز) إذا وجد الديوان مخالفة فإنه يرفع الأمر إلى القضاء ويتولى المتابعة . 
(ح) لايَجْبٌ هذا حق كل مواطن فى رفع القضايا مباشرة ؛ على أساس 
أنه صاحب مصلحة فى مجتمع التكافل الإسلامى . والغرض من تكوين 
الديوان هو مساعدة الذين لا يستطيعون المضى فى تحقيق الشكوى ۽ وهم 
بالطبع الأكثرية » وكذلك العثبت من صحة وجدية الشكوى » إذ يجوز 
أن تكون قائمة على غرض أو على معلومات تماظفة . 
. (طع لايضار أى واحد يتقدم بشكوى أو يرفع قضية حسبة » وتعد 
حمايته من مسكولية الديوان . 
(ى) إذا أتضح إن الشكوى كيدية أو أنها لم تصدر عن حسن ية ». 
فيمكن محاكمة الشاكى . 


۷ - الموقف من الاشتراكية 
تتف كل المذهب الاشتراكية المعروفة فى أا أوروبية الأصل ء بمعنى انها نبعت 
فى التربة الاوروبية وتعود جذورها وملابساتها الى النظم الاقتصادية والسياسية 
والاجتاعية الاورويبة . فتصويرها للاقطاع مثلا تصوير أوروبى خالص وفكرتها 
عن الدين هى الفكرة عن الكنيسة المسيسية الأوروبية » والرأسمالية فيها هى 


0.١ 


إل رأسمالية التى قامت قى اتجلتر! من النصف الثاق للقرن القامن عشر .. ولا 
کان معظم المفكرين الاشتراكيين الاوروبيين - ان لم يكونوا كلهم - جهل 
بالاسلام وتارج الشرق العربى والاسلامى ء وان تاريخ الحضارة لدم بييداً 
من الحضارة اليوتانية + فالرومانية > فالاورويبة »> فاهم قد تصوروا ان 
تنظيرهم للاشتراكية تنظير عام يتطبق على كل دول العالم - ۴ وجدوا فى 
القنسقة الجدلية عمادا يساتد دعواهم .. 


والى هذه الحقيقة تعود غرية الاشتراكية عن البيثة. العربية أو الشرقية » 
واها تتحدث بلغة غير مفهومة » وتعتمد على تطورات وملابسات لم 
تحدث - بالصورة التى تعرضها - فى الشرق . ومن هنا جاء تخلخلها » 

. وأن' دعاتها الحقيقيوت هم من الاجانب » أو من العرب الذين تشربوا الثقاقة 
الغربية أكثر ما تشربوا الثقافة العربية » أو من اليهود ٠‏ 

وهذا لاينفى أن الاشتراكية - خاصة قبل أن تسفر عن وجهها 
الديكتاتورى القبيح - مثلت الضمير الأوربى > ق تلك الفعرة التى تخلت 
فيبا الكنيسة عن دورها الانسافى » أو ضعفت عن القيام به - وانحاز علماء 
الاقتصاد والسياسة الى الرأعالية الصاعدة ورأوا أن تعاسة العمال هى 
قسمتهم فى الحياة . 


فى هذه الحقبة السوداء من التارعخ الاجتاعى » عندما اكتتفت العمال 
الظلمات وتكالبت عليهم الخطؤب . ظهرت الاشتراكية وقدمت لهم تنظيرأ 
محكما يكشف سوءة الرأسمالية وعوراتها ويتنباً بسقوطها - وبان العمال هم 
الوارئون » ويثيت هذا كله بمنطق علمى يبدو وكأته صوت القدر . 
والعطور الغالب .. لامعقب عليه ولا ناقض له 


جذ لوا العداثة والجماهيرية الذى رفعتة'الاشتراكية عاليا عدداً كبيراً 
من المفكرين من ذوى القلوب النبيلة والاتجاهات الشعبية » ا جذبت فريقا 
ردنت 


آخر اد بالطابع العلمى الذى تقمصته الاشتراكية » حعى وان كشف 
اتمحيص الدقيق عن ثغرات عديدة فيه . 

من هذا المنطلق بدأت الاشتراكية مسرا وكسبت مع ركتها .. وفرضت 
نفسها على المجتمع الدولى والعصر الحديث . 

ليب المجال محال تفصيل فى عرض أو تقد الاشتراكية » ولكنه الاشارة 
الموجرة الى بعض نقاط الائتلاف والاعتلاف مابين الاشتراكية والفكر 
الاسلامى . من هذا المنطلق نقول ان الاشتراكية عندما قضحت الرأسمالية 
وكشقت استغلانها ونددت به > وعندما نادت بحق العامل فى الثورة على 
هذا الاستغلال وقدمت أسلوباً لكبح جماحها . فاا قدمت خدمة كبرى 
للقضية الجماهيرية ولقضية العدالة الاجتاعية » لان من الاصول التى يتقبلها 
هذا البرنائج أن الرأسمالية مستغلة بطبيعتها ولاشفاء ها من هذا الاستغلال » 
ولكن يمكن مقاومته وكبحه والوصول به الى أقل درجة عن طريق تشجيع 
العمال على تکوین النقابات .”وتعزيز هذه النقابات بالثقافة والعلم والتنظم 
السلم . 

كذلك ء فان الاشتراكية عندما رفعت لواء «المادية» كانت أمينة وصادقة 
مع واقع الجماهير واحساسها إن الاغلبية العظمى والساحقة من التاس اما 
تعنى أول ماتعنى - بظروف حياتها » وأكل عيشها . کا يقولون - وف 
هذا السبيل يذهب الناس الى اعماهم » ويكدحون من الصياح حتى 
المساء . وعلى الاجر يتوقف مستوى المعيشة ودرجة الوفاء باحتياجات الغذاء 
والكساء والسكن » ومستوى الصحة والثقافة والحالة النفسية والبعد - أو 
القرب من موم الحياة ومشكلاتها وهذا الشبح ايف الفاقة والذل 
والسوال . والدّين والشقاق و الشجار .٠‏ 

و قد تجاهلت الديقراطية "السياسية هذا الجاتب امام - کا إغفلته 
الكنيسة - وكان هذا نقنصا بالغا منبما -.وقامت به الاشتراكية كدعوة » 
حتى وان الم تستطيع أن تحفقه فى الواقع العملى ء٠‏ أو أخطأها التوفيق فيه . 

or ۶ 


ولم ينكر الاسلام ايدا أهمية المطلب المادى . وقد إعترف بالحاجات 
المادية للانسان ووضع النظم لتيسيرها واشباعها واليلولة دون أن يحل 
الحرمان بالمسلمين » وكره أشد الكره الفاقة » والسؤال » والذين » وأحب 
للناس أن يستمتعوا بالطيبات من الرزق . ومن الخطاً الشديد ان نعيب على 
الاشتراكية انها اهدمت أولا وقبل كل شىء بالجائب المادى » على العكس 
يجب أن نشكر ها ذلك » وان نراه الترتيب الطبيعى بالدسية للاغلبية العظمى 
والساحقة من الناس » بل اننا ترى أن الأديان نفسها أنما نرلت لوجود هذه 
الحقيقة بالذات » ذلك أن الله تعالى الذى جبل النقس الانسانية وعلم 
ضرورة اشباع احتياجاتها المادية » وأهميتها وأا لازمة ليقاء الكيان العضوى 
والحيوى للانسات .. اراد ان يسعكمل للانسان ذلك الجاتب الآخر الذى 
يشل انسانية الانسان من فكر أو قى أو معنويات أو امان قأتزل الرسالات 
السماوية . أى أن نزول الرسالات السماوية يفترض ضمنا التأثير البالغ 
للحاجات المادية » واتها تكاد تستحوز على التفس الانساتية وتستأئر بها .. 
لولا نزول الاديان . فالقضية قضية تكامل .. وليست قضية تعارض .. 
وماظل إشباع الحاجات المادية سليما فان الاسلام ليس فحسب يقره » بل 
أيضا يئيب عليه . 

هذه الناحية توضح لنا أن الاسلام أكمل وأصح من الاشتراكية لانه 
يعترف بالجاتب المادى وال جاتب الروحى ف الانسان على سواء . بيا تدكرت. 
بعض المذاهب .الدينية للحاجات المادية » أو رأت فيا ضرورة بغيضة . ج 
أن الاشتراكية لم تغفل فحسب الجانب الروحى بل هاجمعه زاعمة ان الدين 
افيون الشعوب . وكان هذا من أكبر الآحذ ووجوه التقص ف الاشتراكية . 
اذ كات عليها أن تدرك أن العناية القصوى بالجانب المادى ~ وهو أمر حسن 
ونشكرها عليه -- لا تستلزم أبدا أو بالضرورة .تجاهل الجانب الروحى أو 
التنکر له . کا كان علها أيضا أن تحلل طبيعة ومدى اشباع الحاجات 
المادية » وان الأهمية القصوى هذا الاشباع تقف عند درجة معينة تخد 
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بعدها فى التنافص تبعا لقانون تناقص الغلة . واا تجوهل ذلك ومح للانسان 
بان يمضى قى الإشباع دون ضابط - فمعنى هذا أن يساق وراء أغراء 
الربح ولال والبذخ والترف - باختصار الطريق الرأسمالى وهو أمر لايعد 
مقبولا من زاوية الاشتراكية بالذات قبل أى مذهب آخر . کا كان يهب 
أن تلحظ أن الحاجات المادية فردية بطبيعتها وان القم والمعنويات جماعية 
مبدأية بطبيعتها وان المجتمع لايقوم أو ياسك أو يندفع الا يفضل الم 
والمبادىء . وقد أدى تجاهلها لذلك الى غلبة الطابع اللا أخلاق عليبا الذى 
يظهر فى سياساتها الغادرة بجماهيرها . وحلفائها أنقسهم وأفسح الجال 
لظهور السوءه العظمى : الديكتاتورية 5 سيل . 

وأى محاولة للمقارنة بين أهمية الجانب المادى والجائب الروخى فى 
الانسان لابد وان تكون محاولة عشوائية ظالمة » وأى نشبيه للعلاقة بينهما 
أو لمنزلة الواحد من الآخخر لن يكون تشبيا حقيقيا أو دقيقا » وينطبق هذا 
على التشبية الاشتراكى الكلاسيكى الذى يبعل القم والمعنويات دورا علريا 
قوق اليناء الأساسى - لأنه تشييه سكونى «ستاتیکی) جامد ويرحى 
بالاتفصال ما بين الدور العلوى والدور الأساسى . 

وقد- نجد فى القرآن نفسه اشارة توحى بسبق التكوين المادى على التكوين 
الادبى والمعنوى ف الاتسان » ففى القرآن الكريم آيات عديدة عن ان الله 
تعالى خبلق أدم من طين ثم» تفخ فيه . قالتشكيل الطينى والترابى الذي 
يمثل جسم الانسان - وما يستتيعه من حاجات مادية - كان سابقا على 
تلك التفعة الآلحية التى كفلت للانسان الحياة - والفكر > والاستعداد 
الطبيعى للخير والشر - ا أن نزول الرسالات السماوية يفترض قصوراً 
فى الانسان لا يمكن للانسان نفسه أن يستدركه من تلقاء نفسه ويصبح 
من الضرورى ارسال الانييام . 
وعلى هذا فقد يمكن القول ان الحاجات الادية أقرب وأسرع واكثر مباشرة 
فالانسان - ککائن جيواق - لابد له أولا وقبل أى شىء آخر أن يتنفس - 
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وان يأكل وان يقي نفسه لدع الحر والبرد . وغير ذلك من الحاجات 
المادية » وما لم تكفل له هذه الحاجات › فانه لا يستطيع بالطبع أن يستمتع 
بفن أو جمال . ا يغلب أيضا أن يسوء طبعه » وتنحط نفسيته » وتتحكم 
فيه حلائق الذل والتفاق +. ولكن الانسان عندما تتوفر له الحاجات المادية 
دون توغر الاحساس الروحى الدينى الدى هو فى أصل كل القم 
والمعتويات » فانه لايعدو ان يكون حيوانا حسن المنظر جيد الصحة موفور 
الغذاء والكساء » ولن يكون المجتمع الذى يضم مثل هذا الفرد أكثر من 
صورة مصقولة لامعة مجتمع الغابة الذى يقوم على المأرب المادى الفردى . 
ولن تكون أى دعوة تفتقد القيم والمعنويات سوى دعوة انتهازية تتسلل اليا 
عوامل الفساد ‏ والح ركة الاشتراكية نفسها أكبر مصداق على ذلك - لانه 
من المسلم به أن الدعوات الاشتراكية الاولى الم تنقصها حسن النية ولا 
صدق الرغبة فى حدمة الجماهير - ولكن افقادها المبادىء والضوابط 
الخلقية والمعنوية جعلها تتدهور على يدى لينين وستالين بحيث تصبح اداة 
السلطة الطليقة المسلطة على الجماهير . 

وف الوقت نقسه - فمن العسير أن تتصور مججمعاً يتوفر لافراده 
الاحساس الدينى القوى والمشاعر الروحية ولمعنوية مع المحرمان من 
الحاجيات الادية . ان الصراع الرهيب عادة مايتمخض بالنسبة للجماهير 
والسواد الأعظم من التاس عن اتعصار الحاجيات المادية الي هى اكثرمياشرة 
ومساسا على المشاعر الروحية » وقد خخطا الاسلام خطوة عملية للحيلولة 
دون ذلك عندما جعل العدل طابعه . لان العدل وان 0 يكفل ~ 
بالضرورة ~ الكفاية المادية الا أنه يحول دون استشعار أسوأ الاحاسيس التى 
يثيرها الحرمان » لان الفرة سيرى أنه ليس المحروم الوحيد » وف الوقت نفسه 
فان العدل سيحول دون أسوأ صور الحاجة والحرمان لانه سيكفل حسن 
التوزيع وسيقضى على وجود الغئى الفاحش جنبا الى جنب الفاقة الماقعة . 

وعلى هذا » فان الحديث عن الروح أو القبم مع وجود الحرمان والفاقة . 
٦‏ 


أمر لايتسق أو يتلاءم » لانه ينم عن فساد فى النظام » ويعسر مطالية الناس 
بالرضوخ له والرضا به . 

من الافكار التى جاءت بها الاشتراكية الخطيط والتأمم ويقصد بالأول 
تنظع الاقتصاد والانتاج حتى لا يحدث ما تسمح به الرأسمالية الطليقة من 
غوضى » وتضارب . واهدار . وهى أمور ملموسة ول تنجح آليات السوق 
فى كبحها . 

ولكن من المزسف - م أوضحت ذلك تجربة الاشتراكية - أنه يساء 
استخدام هذه الوسيلة يث تسععيع أثارا لا تقل - أن لم ترد عما استهدفت 
القضاء عليه . وابرز ذلك ماقد يحدث من اقطا فى التخطيط وايتعاده عن 
الواقع واساءة التطبيق . وتفشى البيروقراطية » وإنه لايمكن تطبيق التخطيط 
تماما » الا اذا کان مركزيا. واذا كان مركزيا فلابد وان يقع.فريسة 
البيروقراطية وتجربة الاتحاد السوفيتى توضح أن تخطيطه تضمن اخطاء فاحشة 
وتسيب فى هبوط الانتاج وحدوث خسائر جسيمة للغاية فى الوقت والموارد 
وعندما اكتشف ذلك وكان التخطيط من القواعد الرئيسية فى الاشتراكية 
وكات واضعوه من قيادات الاتحاد السوفيتى ء فقد اصبح البحث عن كبش 
فداء جزءا لا يتجزأ من عملية التخطيط ء وفشله الوشيك وأصبح اكتشاف 
«اخرب» وتامره مع لأعداء الشعب؛ المدف الأول للادارات . 

أما التأميم فانه عمليا ليس تأميما واا تدويلا » وانه يجعل من الدولة' 
إلاها يحيى ويميت ثم لا يحقق ذلك السراب الجميل الذى دعت به 
الجماهير » الا وهو سيادة الشعب العامل . 

ومقارنة فكرة الاشتراكية عن التخطيط والتأمم بفكرة الاسلام عنهما . 
يوضح افضلية الاسلام . لانه وان لم يرفض مبذاً التخطيط الا انه يرفض فكرة 
تطبيقه من قبل الدولة - مركزيا او غير م ركرى - لان هذا يعنى البيروقراطية 
وسيطرة الدولة دون معقب على ارزاق التاس - وقدراتهم على الاكتساب . 
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أن الاسلام يفسح المجال لكشف الاخطاء أولا يأول لأنه يسمح بحرية 
التمل والرأى ٠‏ وكشف الاخطاء بل يرى كشف الاخخطاء جزءا من الامر 
بالمعروف والنبى عن المتكر . وان هذا واجب على المسلمين كافة . 


وقبل أن تظهر الديكتاتوريآت الفاشية والنازية - كان لينين قد احكم » 
وأرسى بالفعل حكم الحزب الوحيد .. وجعله يشا مدتيا يحكم اليلاد من 
الداحل ويكون عيدا لفساطة على الشعب . وقد أدى لينين هذا بطريقة لم 
يكن الشيطان نفسه ليقوقه فيها وعل طريقته وى مدرسته تعلم هتلر 
وموسولينى وبقية الطغاه 


وعن طريق هذا الحزب وما احاط به نفسه من دعوى تمثيل البروليتاريا 
استطاعت الاشتراكية ان تنتبك الخرية وعهيض جناحها بأسوأ مافعل اسواً 
الطغاه » لان الاشتراكية يررت القضاء على الحرية بأسباب مبدئية وعقيدية »> 
وجعلت من الضرورات السيئة مبادىء سامية ومن ثم فلم تجد حرجا من 
المصارحة بها والمضى ف القضاء عليها دون وخر ضمير أو احساس 
بالذنب . وقد وضع ينين نفسه المبررات المبدئية لاناك الحرية وطرق 
القضاء عليها أولا بالنسبة لمن هم خارج الحزب ء ثم فى سنواته الأخيرة 
بالنسبة لمن هم داحل الحزب بحيث استطاع ستالين أن يوجد أسوآ 
ديكتاتورية فى التاريخ وان يجعل من الاتحاد السوفيتى جحيما للمفكرين 
الاحرار ونعيما للمنافقين المتملقين » وكانت ساسته تجاه الفلاحين هى 
كسياسة كبار الاقطاعيين واللوردات وسياسته تجاه العمال هى كسياسة 
الرأسماليين . وعن طريق تشريد الفلاحين واستصفاء أراضيهم » واستغلال 
عرق العمال والنزول بأجورهم حقق الاتحاد السوفيتى تزاكمه الرأسمالى »> 
كا حقق تراكمه الفكرى من تراث المفكرين الذين قضى علييم دون 
. رحمة أو ابعدهم بالمئات والآلاف الى المنافى القاضية حيث ماتوا فى نكر 
وصمت » دون ان يسمع عنهم أى شىء .. وورثت السلطة » أفكارهم 
وطبقتها يطريقتها الخاصة المشوهة . : 
مه 


ان الجريمة التى لا تسى للماركسية اللينيئية ( ومسئولية لينين فيها أكبر 
من مسعولية ماركس ) هى انها كانت الأولى فى العصر الحديث التى 
أماضت الحرية وانتبكت عذريتها ودنستها وجعلت مها بغيا مهينة » 
فوصمت الماركسية اللينينية نفسها الى الايد بوصمة الوحشية » وقرنت 
مابينها وما بين الديكتاتورية ‏ قرنت الرأسالية من قبل نفسها 
بالاستغلال ... وهيبات ان تطهر المأركسية اللينيتية يدها الملوثة .. حتى 
لو غساتها سبع مرات احداهن بالتراب . 


والاسلام من هذا كله براء . 


وأخيرا فهناك تضاد فى أساليب العمل بين الاشتراكية والاسلام . 
قاسلوب العمل الاشتراكى لا يعترف بالاحلاق والاشتراكية ( باستتناء 
الاشتراكيات المثالية والمسيحية ) انتبازية الطبيعة لأا تقوم على محور مادى 
وتستهدف النجاح بصرف النظر عن اخلاقية الهدف أو الوسائل . ومراجعة 
سياسات ومواقف الاحزاب الاشتراكية فى مختلف دول العام تثيت الختل 
والذهاء والغدر الذى تقوم عليه وتستهدف به الايقاع يحلفائها واعدائها . 
وهى لاتفهم > ولا يكن ان تسيغ -- العدالة أو النبل فى الخصومة . 

وقد عمقت هذه الطبيعة إن الاشتراكية المعاصرة فى كل العام 
تستبدف السلطة > وتجعلها الغاية متأثرة فى هذا بهوس السلطة ( التى تطلق 
عليها عادة الغورة ) الذى استحوز على لينين وجعله يؤمن أنه ما ان يتقلد, 
زمام السلطة حتى يستطيع تحقيق كل شىء ويبذا أحلت الاشتراكية الوسيلة 
عل الغاية وأحذت الطايع الانتهازى الوسيلى الذالى وتنكرت لكل القم الغائية 
الموضوعية ‏ 

وبالطيع فان الشرط الأول لاى ممارسة اسلامية هو اخلاقيته واستمداده 
من القم الاسلامية . 
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مع هذا كله فلابد ان نعترف للاشتراكيين بنوع من الذكاء يجعلهم 
يحستون اختيار الشعارات ويخاطيوت كل بلغته وي ركبون الموجات والتيارات 
ويتقدمون الى الفعات المحرومة او المظلومة او الضائعة » وكانوا هم أول من 
اكتشف العملاق النائم « الح ركة النقابية » والمنظمات الجماهيرية وسخرتبا 
لسياستها . 

ولانجد مل هذا الذكاء فى الدعوات الاسلامية > فوعيها السياسى 
ضحل . وهى تلف وتدور فى حلقة مفرغة يعسر أن تخرج مها - ولاعلاج 
للدعوات الاسلامية للخروج من هذه القوقعة الابان تدرس السياسة دراسة 
موضوعية متأنية وبوجه حاص التجرية الاشتراكية - التى تعد - با 
استېدفته وتوصلت اليه وما أطأته وفشلت فيه - من اکبر . أن لم یکن 
اكبر - الدروس السياسية فى العصر الحديث . 


۸ - الوقف من القورمية 
ينادى بعض رجال السياسة بأن تكون « القومية » وليس ١‏ الاسلام © , 
انحور الذى تقوم عليه الأمة » ويرون انه لو طبق هذا وتكونت أمة عربية 
. تضم مصر » وشبه الجزيرة العربية » والشام والسودان والعراق - وهى ٠‏ 
كلها عربية » لعكونت أمة يكون لها ثقلها فى موازين العام . 
وبادىء ذى نقول إن الاسلام لا.يعادى أو يعارض القومية بمعنى ان 
تكون مشاعر خخاصة تحو الدولة التى يولد ويدشأ » ويترعرع فيها فرد م . 
ان هذا طبيعى والاسلام يقره قحب الوطن من الايمان ا يقولون » 5 
لا ينكر الاسلام حق كل دولة » وحقي كل مواطن قيها - فى الفخر بماضمما ۽ 
او ما قدمته من مشاركة فى الحضارة البشرية . فاذا كان هذا حقا فان 
الاسلام لا ينكر الحقوق ولكن ما لا يقره الاسلام هو ان يكون هذا 
الظرف - أى ميلاد فرد ما فى دولة » هو الاساس الذى تقوم عليه بالدرجة 
الاول الفلسفة والحضارة والنظم الاجتاعية والاقتصادية - والمواقف 
السياسية » لأن الأمر ليس ببذه البساطة . 
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فأولا : اف القومية لم تكن دائما النظام المطيق فى العام الأورونى أو الشرق » 
انها مرحلة معينة ¬ ونظل ما بقيت الظروف الموضوعية هذه المرحلة . 


وقد سبقتها نظم ذات طابع عالمى كالميليتية وقت الاسكندر أو السلام 
الرومانى عصر سيادة الرومان ثم العالمية المسيحية قترة هيمئة البابوات والعلمية 
الاسلامية فعرة الخلافة » وف هذه العهود كلها لم يكن للقومية وجود ء 
ويمكن ان نتصور مستقبلا لا توجد فيه القومية أوتتدرج فى اطار كيانات 
دولية ذات طابع عالى » فيظهر كيان دولی عالمى رأسمالى وآخر اشتراكى 
أو تتوحد أورويا فى « اتحاد الولايات الأوربية © كا حدث بالقعل ٠‏ 7 


وم تظهر القومية فى أوروبا الا مع ظهور الاقتصاد الرأسمالى وتوسيعه 
للسوق من مستوى القرية الى المستوى القومى -- وقضائه على النظام 
الاقطاعى ياواصره التقليدية والقيود التى وضعتها الطوائف - وظهورالدولة 
والسلطة المركزية وهيمتتها على مختلف أطراف البلاد ومرافقها واذابتها جميعا 
فى بوتقة واحدة - کا اقترنت قى بعض الحالات بنيل الاستقلال من محتل 
أو استعادة الحدود من مغتصب . 


وبالدسية للشرق - فقد بدأت فكرة القومية بداية مشبوهة بل مشقومة 
على ايدى رجال ١‏ الاتحاد والترق » فى تركيا فى مستيل القرن العشرين » ' 
ثم ظهرت ف المناطق العربية كرد فعل لا » بمعنى انها لم تكن نتيجة توسع 
فى السوق أو ظهور اقتصاد رأسمالى أو سلطة مركزية » ولكن كموقف 
: اضطرت اليه المناطق العربية ازاء سياسة الاتحاد والترق - الأمر الذي قضى 
بأن تصطحب نقطة الانطلاق العملى بمحالقة. بريطانيا والاعتاد عليها رغم 
ان أطماعها الاستعمارية وتآمرها مع فرنسا لم يكن مجهولا » وليس هناك 
ما هو أتعس من هذه البذاية التى لايمكن ان تفخر بها أى قومية . وكأن 
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هذه الولادة التعسة أورنت القومية العربية بعض خخصائصها وجعلم! تظهر 
فى كل متعطف من المتعطقات أو حيث تدير مؤامرة » أو تراد هيمنة» 
فتداوها كالكرة عبد الناصر » فى مصر والبعث فى سوريا والعراق » وأضفى 
عليها الناعقون بها ستاو العلمانية المزعوم . 

ثاقيا : ليست النعرة القومية هى أفضل أو اسمى ماوكن أن تقوم علا 
النظم السياسية - لأنها تتضمن » مهما اتسعت - ممددات الجنس والدم 
والارض واللغة الم .. وهى بطبيعتها محدودة . فاذا حاولت الاتساع 
فسيكوت ذلك على حساب فعالية محدداجمها » ومن ثم فاتها عبرم نفسها 
بتفسها » واذا حاولت تعريز نفسها فسيكون ذلك على حساب كل المعاق 
والقم الانسانية والعائية كا هو الحال فى القوميات المحكمة والمغلقة : القومية 
الجرمانية الآرية ا وضعها' جوبيدو وثمبرلن وهعلر أو القومية الاسرائيلية 
التى طبقها بن جوريون وغلاه اسرائيل . وقد اتفقت الدعوات الديتية 
والشيوعية على استبجان القومية - فرأى فيها ماركس وانجلز «الأنانية 
بالجملة4 واعتبرا فى الانيفستو الشيوعى أن الصفة التى تميز الشيوعى عن 
غيره هی انه يقدم المصلحة البروليتارية العالمية على المصلحة القومية . 
واستبعد الاسلام النزعة القومية حتى عتدما تأنى من العرب وقضت على 
القومية الى الابد كلمة محمد الخالدة 9 ليتبين أقوام يفخروت بابائهم الذين 
ماتوا . انما هم أمون على الله من الجُعل الذى يدهده الخرء بأنفه . ان 
الله اذهب عنكم عُيْية الجاهلية وفخرها بالآباء . انما هو ممن تقى أو فاجر 
شقى . الناس كلهم .لادم وادم من تراب » وبالمتل فان المعيار 
بالتسبة للمسيحية فى الانهاء هو الانهاء الى كتيسة وليس الاقامة على 
قطعة معيئة من الارض . وقد « دشنت ۲ - ومعذرة عن التعيين - 
القومية البريطانية نفسها يدم أفضل مفكر مسيحى فى بريطانيا هو 
« توماس مور » مؤلف اليوتوبيا الذى رفض ان يوافق الملك هنرى 
الثامن على قصل كنيسة أنجلترا من البابوية ا ضحت القومية الفرنسية 
التى ابرزتها الثورة الفرنسية بمصالح البرُوليتاريا الفرنسية التسى 
5 1 


كانت وقودها وجندها لساب مصالح البورجوازية الصاعدة  »‏ يمكن 
تعرف ذلك من مطالعة بيان « حقوق الانسان والمواطن » . 


وهكذا فان القومية ل تحقق مطالب الجماهير ء ولا آمال القلاسفة » 
وكانت فى الحقيقة صنيعة السياسيين وأداة البورجوازية . 


ثالنا : - ان تكوين القوميات فى أورويا يجب أن لا يعخل سابقة يينى 
علييا تكوين القومية العربية . ان القوميات الاوروبية قكونت تكوينا تارييا 
اقتصاديا وسياسيا واجتازت قرونا فى سبيل ذلك قضلا عن ان ها أوضاعها 
الخاصة التى لا يشترط - ضرورة ان تتكرر وقد وأينا إن القومية العربية 
لم تكن تتيجة تخمر فكرى أو تطور اقتصادتى ولكنها كانت رد فعل 
اضطراراى للسياسه التركية - ومن هنا فان الأمر فى القومية العربية لم 
يقتصر على عدم التكوين التاريخى الأصيل - بل ايضا اقترن بملايسة كانت 
هى السبب فى مالقة المستعمر » کا أوضحنا . 


رابعاً : أن الأمة العربية الحديدة لم تتكون الا بفضل الاسلام ولم يكن 
ها وجود أو شأن قبله . فقيل الاسلام لم يكن عرب الجزيرة الا قبائل متفرقة 
يفخر بعضها عل بعض بشعر شاعر أو کرم کرم أو سبق جواد » وكان 
عرب المدينة تحت الوصاية الفكرية للود أما مصر والعراق وسورية فكانت 
كلها مستعمرات للفرس والرومان تختلف الستتهبا ومصالحها ياختلاف' 
تبعياتها . 

جاء الاسلام فأوجد ايجاد الامة العربية الحديثة . وكان هو شهادة 
ميلادها ونقطة انطلاقها - وهو الذى حررها من التبعية ومنحها الحرية 
.والاستقلال ومحى كل فروق اللغة والجنس التى كانت تفرق. بينها ثم وضع 
فى يد ها السيف والكتاب واليران لتقوم برسالة حضارية عالمية عظمى لا 
يمكن القيام بها الا بهذه الثلاثة . 
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خامسا : ان دور الاسلام ف القومية العربية لا يمكن تشبيبه أو مقارنته 
بأى دين آعر للاسباب الآتية : 

أ- ان الرابطة الاسلامية كانت من القوة بحيث زودت الوطن العربى 
الذى يعد بيضة الاسلام وأرضه الاصلية ومقر الكعبة والروضة على مر 
العصور بقيادات بلغت الذروة فى الحرب والسلم والعلم والفن - وان نم 
يكونوا عريا وظل ذلك من طارق بن زياد البربرى إلى جوهر الصقلى الى 
صلاح الدين الكردى الى يبرس القفقاسى حتى جمال الدين الافغانى . فضلا 
عن تلك الكتيبة الفريدة من كتاب وعلماء حراسان والغند وما وراء التبر 
الذين زودوا الفكر العلمى بروائع قرائحهم وكتبوها بالعربية احتسابا وتقريا 
وتشرفا بلغة القرات . 

ب - إن الخلافة الاسلامية والشريعة الاسلامية ظلت قوام ألحياة 
السياسية والاجتاعية والاقنصادية للوطن العربى من ظهور الاسلام حتى 
العقد الاول من القرن العشرين ‏ أى ثلائة عشر قرنا متوالية » ولا ترال 
حية »> بل متقدة فى النفوس -- وان ازالها القوى الخارجية عن مقاعد 
الحكم . 

ج - إن اللغة العربية - وهى الدعام الاعظم للقومية العربية هى بنت 
الاسلام قرآنا وحدينا ولا يمكن فصلها عن الاسلام - وقد قام القرآن الكريم 
بالحفاظ على اللغة العربية عتدما أوجد العربية القياسية الى يكب بها 
العرب على اختلاف اقطارهم ويتحدثون با عندما تجمعهم المحاقل ولولا 
القرآن لمزقت اللهجات المحلية اللغة العربية » ولتطورت هذه اللهجات مع 
الزمن الى لغات ا حدث بالنسبة للغات الأوروبية التى تفرغمت من اللانينية 
ولأصبحت حواجز دون القومية » ودون الوحدة -- فليعرف دعاة القومية 
العربية ذلك » وليضعوا القرآن نصب أعيهم حتى لا تزل اقدامهم وتذهب 
بها الى الاقليمية الضيقة العى لا تساوى فى عصر الكيانات الكبيرة شروى 
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العرب . 

سادسا : ان التطور التاريخى للامه العربية الى ولدت على يدى الاسلام 
وشبت ف رعايته واستمدت مئه اللغة والتشريع والعادات والتقاليد والذى 
طوى كل ما كان قبل الاسلام وجعله قى منطقة «اللاشعور التاريخى؛ للامة 
العريية » هذا التطور جعل الاملام هو ضمير الامة العربية وكياتها ورمز 
عزتها وكرامتها واضاقتها الى حضارة العالم وربط مصيرها بمصيره » وأصيح 
الابتعاد عنه نوعا من الضياع والتيه واليتم الروحى . ولا يعنى قصل الاسلام 
عن العربية الا ان تصبح العروبة جثة . وسيجد الاسلام تاسا احرين ف 
اقصى الارض يفهمون الاسلام ويؤمنون به » حعى وان لم يتكلموا العربية » 
ولكن العروبة لن تجد اسلاما اخر » ولن تجد محمداً آخر يوحدها على أكمل 
تسق واذا كان الاسلام محتاجا للعرب مرة ء قان العرب محتاجون للاسلام 
ألف مرة ؛ فلا نتن احد على الاسلام اسلامه لان الاسلام اعطاه مايصغر 
أمامه كل ما يقدمه له . 


وق الحصلة الأخيرة ء فان القومية العربية لن تعدو مهما احاطها به 
اتباعها من دسم أو عواطف أو مشاعر ومهما قالوا انها لا تقوم على 
عدصر أو جنس لانها مفتوحة لكل من يتكلم العربية ( لأنه عمليا لن يتكلم 
العربية الا العرب ) » فانها لن تكون الا نزعة عنصرية شوفونية تسم 
بكل ها تتسم به هذه النزعات من تقطب ما بين العاطفية والفاشية › لانه 
مع افتقاد الاسلام تفقد القومية العربية : 

أ- المقياس الموضوعى كل الموضوعية . 

ب - الطابع الانسالى كل الانسائية . 


ج - النظرية الشمولية الوحيدة التى, ظهرت ف العرب » والتى على 
احكامها الشمولى تبرأ من لوثات الشمولية الفاشية والشيوعية والتى تمثل 
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الاضافة الحضارية التى قدمها العرب لليشرية . 
- اذا أريد تنبيت انمع العرلى ... 

الظاهرة العظمى التى تسود العا لم العربى وتتتظم دوله وشعوبه على 
اختلافها وتثبت وجودها بمنطق الوقائع والاحداث المتلاحقة المستمرة هى 
القلق » والفرق » وعدم استقرار الاوضاع والنظم وعدم التجاوب القلبى 
بين الشعوب والحكومات وفشل الجهود التى تبذل للاصلاح وتزعزع القيم 
بحيث أصبح الوطن العربى يسير فى حلقة مقرغة تحفل بكل متناقضات العمل 
العشواى والتجارب الفاشلة . 

لا تختلف هذه الظاهرة فى دولة عربية عنها فى دولة عربية أخرى الا 
فى الدرجة والمدى دون الطبيعة والاصل > فقد تكون أحف قليلا » أو أسواً 
قليلا قى دولة عربية عنبا فى باق الدول العربية . وقد تأحذ كل دولة عربية 
حظها من التفاقم والتدهور كل واحدة فى فترة ما . 1 

وهذا ما يوضح ان السبب فى هذه الظاهرة ليس محليا أو انه يعود الى 
وضع تحاص فى يلد عربى على حدة .. واثما هو يعود إلى سبب جذرى 
وأساسى ينتظم .کل دول المنطقة العربية ( والاسلامية الى حد ما ) ومعنى 
هذا ان الفقر والجهل وان كانا من أسباب هذه الظاهرة » الا اهما ليسا 
المسكولين بالدرجة الأولى لأن ظاهرة القلق توجد فى بعض الدول العربية 
العى تعد من أغنى دول العالم » ولأن الدولة العربية التى عببط فيبا الأمية 
عن بقية دول المنطقة ء وتعد دار نشر الوطن العربى - لبنان هى أشدها 
فرقة » وهى الى تفاقمت فيها الظاهرة حتى وصلت الى درجة الحرب الاهلية 
الدمريةة 

ولا تعود هذه الظاهرة -- ايضا وبالدرّجة الاولى - الى النظم السياسية » 
لأن الوطن العربى جرب كل النظم السياسية . ولم يجد فى أى ما شفاء 
واستقرارا . فقد جرب الديمقراطية الليبرالية وتعدد الأحزاب › فأدى هذا 
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الى وهن السلطة التنفيذية . وقصر مدة الوزارات وعجرها عن تطبيق 
الاصلاح » كا أدى الى شيوع التفارق والصراع الطبقى وظهور الرأعالية 
والاقطاعيين وسيطرة الاجانب والمود وائتبت بالانقلابات العسكرية . 
وجريت بعض الدول النظام الشيوعى . فكانت ثلاثة ايام فى السودان كافية 
لأن تظهر الشيوعية وجهها القييح ويدها الملوثة بالدماء وتنبىء عما يمكن 
ان يحدث لو استقرت الشيوعية » ا حدث فعلا فى امن الديقراطية . 
ثم جاء دور تجارب التلفيق ومحاولة الجمع ما بين التراث سواء كان هذا 
التراث دينا أو قومية أو إلاشتراكية ع وظهرت تجربة البعث العفلقى وغاولة 
تنظير العاطفة القومية قى سوريا والعراق والاتحاد الاشتراكى التاصرى 
وحاولة تنظير الواقع فى مصر . وتجربة ناساكوم فى اندونيسيا التى أراد بها 
سوكارئو ان يجمع ما بين القوى الدينية والقوى الاشتراكية . وفشلت هذه 
التعجارب وعجزت عن البقاء أو بقيت فى حماية الحكم العسكرى وأمنة 
الرماح . وظهر انها سفاح فكرى هجين ومحاولة لغش لبن الفطرة بخمر 
الفكر المستورد . 1 
كا فشلت محاولات الاصلاح الجعددة , لانها لم تقم على أساس : ولم 
تؤمن أو تسهم فيا الجماهير - فظلت الأمية وظلت الفاقة والتفارق 
الاجتاعي .. وظل المرض فضلا عن سوء الخدمة المدنية وندرة المساكن 
وتدهور المرافق . : 
السبب ف هذا التيه والضياع والقلق والصراع الذى يشمل العالم العرى 
على احتلاف نظمه » ورغم ان بعضه وصل الى أقصى درجات الاراء .. 
يعود اساسا الى ان الأمة العربية لما عبتد بعد الى جذرها الحضارى وأساسها 
الايمانى الذى لا تصلح أمو رها الا به .. فالأم لا يمكن أن تعيش فى خواء 
عقيدى » اذ لايد ها من عقيدة تكون هى عور مجتمعها .. التى تصدر 
عنها احكامها وقراراتها وتسير بها شئوتها . والام لا تخار العقائد اختيارة 
عغوايا أو لأسباب تعود الى الهرى والدروات أو بتأثير اللحظة والاغراء 
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لانها كجسم حى مربوطة بماضيها والمؤثرات العديدة التى كونتها تكوينا 
تاريخيا على مضى القرون - وكا انها لا تستطيع ان تختار أو تقتنى عقيدة ~ 
فأنها كذلك لا تستطيع ان تخلع العقيدة - کا تخلح المرأة ثوبا . ان العقيدة 
ليست وبا . انها فى قرار مكين من رحم وعقل وضمير الامة › ولا يفيد 
شيئا أن نجعل الامة من هذه العقائد مجرد حلى تتحلى بها أو مكياج تتزين 
به أو تحاول اخلط فيا والجمع بينها » لأن هذا يفسدها أو يعها .. واذا 
كان الانسان عقلا متحرراً يستطيع ان يطلع على كافة الأفكار شرقيها 
وغربيها » فانه من ناحية أرى جذر مربوط بأوضاع بينته ووراثاته التى 
لايستطيع ان يتحرر منيا أو يعكر ها , بل ان هذه البيئة تحدد طريقة 
ومدى استيعابه الفكرى وفهمه النظرى . ۰ 

وبالمثل » فان حكام الامة والذين يتقلدون أزمة السلطة لا يستطيعون 
ها الاختيار » ويعجزون عن أن يسيروا أمورها » م لو كانت قطعا من 
الشطرت أو يشكلوا ها الانماط والقوالب والمسالك الحضارية » مهما كان 
هؤلاء القادة عباقرة . إن الامر أصعب واعسر وأكثر تعقيدا بحيث لا يكفى 
فيه قراو السلطة وبحاولة الام - فضلا عن ان كل قرار يأق من السلطة 
يحمل معه شيعا من سم السلطة ء سواء كان قصورا أو اغراضا منها .. أو 
عروفا من الناس عتها . 

والجذر الحضارى والاصل العقيدى للامة العربية هو الاسلام . أنه 
نهاية مسيرتها الفكرية وطموحها النفسى واستشرافها وجماع ادياها من 
ايزيس - وهو بداية تاريخها الحى , وهو أصل لغتها وقانونها وشريعتها » 
وقد كيّف على امتداد أكثر من الف عام متصل نظرعها واحكامها 
ونفسيتها .. واذا كانت اللغة هى فكر الأمة . والدين هو ضمير الأمة › 
والتارخ هو ذاكرة الأمةء فان الاسلام هو هذه التلائة كلها للامة 
العربية . 

ان أزمة الفكر الاسلامى بالنسية للامة العربية ق الفترة العاصرة هى 
اته وقع ما بين الجهل .. والعجاهل . 
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القترة المعاصرة هى انه وقع ما بين الجهل .. والتجاهل . 

الجهل لأن العلماء الرسميين الذين يضعون العمائم ويتحدثون باسم 
الالام ويشغلون مناصب القتيا والامامة فى المساجد والثقافة الاسلامية 
مقيدون بثقافة محددة » ضيقة » حتى فى الناحية الاسلامية تفسهاء فهم 
شیوخ فروع ليس لدم الا ما يقرأونه ويلوكونه من كتب الفروع التى 
تبثا من مات السنين فى ظل ظروف وفهم يختلف احتلافا ثاما عن قهم 
وظروف العصر .. وهذا الاسلوب مرفوض تماما . . 
وبالاضافة الى هذا الافق الضيق والفهم المحدود والثقافة الفثة » فام 
يصدرون أحكامهم من منطلق الوظائف ومن هنا جاء ارتباطهم بالسلطة 
وافتقاد المبادأة والاصالة ... 

أما التجاهل فقد جاء من الحكام والكتاب والادباء اخ .. فهؤلاء جميعا 
و فى الاسلام قيدا على حريتهم ف العمل » فآثروا تجاهله . فالکام س 
حت فى الدول الاسلامية - يضيقون بالدعوات الاسلامية الى تنقد 
اخطاءهم أو تصرفاتهم وتتمسك بالأمر بالمعروف والنهى عن النكر . 
: والكتاب والآدباء يرون فى الاسلام قيدا على حرية الفكر والتعبير يكن ان 
يصل الى حد المصادرة والحاكمة ... 

وهكذا تجاهل هذا الفريق - الذى يمثل الدخية والسلطة - الاسلام 
باسخباء الكلام الاجوف .. والادعاء والتظاهر ... . 

صاحب هذا الخطأ والقصور فى فهم الاسلام » أو نتج عنه عزوف 
الفكر الاسلامى عن قضايا هامة مثل قضايا العمل وفقد طابعه التحررى 
ولم يعد محل ايمان الا من البورجوازية الصغيرة » ياسناء شياب الجامعات 
الذين اتدفعوا اليه بمثاليات الشباب من ناحية ومضايقات المراهقة من قاحية 
اخرى والمشكلات الاقتصادية من ناحية ثالئة »> وعمقت البورجوازية 
الصغيرة مفاهيمها فى الاسلام وأجرت نوعا من والأسقاط» الفكرى عليه . 
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بهذه الطريقة فقد الاسلام جوهره .. وجمهوره . وبدأت دوامة الاخطاء 
والتجارب الفاشلة > واتفسح الجال امام الديكتاتوريين والعسكرين 
وتفاقمت مشاعر الضياع والتخبط واتمرق بين الناس . 


اذا اريد استنقاذ المجتمع العرلى من دوامة الاخطاء ومرحلة التجارب 
الفاشيلة » واذا اريد تثبيته على قاعدة رصينة قوية يرتكز عليها » وفى الوقت 
تفسه » تكون قاعدة الاتطلاقه - فلايد أولا عن فهم الاسلام فهما سليما 
يكشف عن مثله وقيمه وطبيعته البسيطة الفطرية . وجوهره التحررى 
وطريقة تفاعله مع العصر واستهدافه تحقيق العدالة . وهذا البرتامج ان يمكن 
أن يكون يلورة له .... . 

ولابد ثانيا من الاهتداء إلى الجمهور الذى يحمل هذا الفهم ويكون مهيعا 
لاستيعابه والتبضة به . وهذا الجمهور الجديد لا يخعلف عن الجمهور الاول 
الذى تقدم اليه محمد صلل الله عليه وسلم بدعوته » أى عامة الناس 
والمستضعفين فى الأرض » والذين عائلون بتصنيفات العصر العمال «بما فيم 
عمال الزراعة» والنساء والشباب .. فهؤلاء هم الذين تقدم الهم النبى 
يدعوته . وعندما اصغى إلى احد الكيار .. وتولى عن احد الصغار .. عاتبه 
الله تعالى وبصصّره با ينبغى للداعية أن يكون عليه 9 عيس وتولى ان جاءه 
الاعمى » وقد صرف التباء الدعوات الاسلامية المعاصرة ان تتقدم الى 
العمال والنساء » وان نجحت فى جذب الشباب دون جهد كبير منها- 
ولكن هته الدعوات وان عصمت الشباب عن الانحراف والتحلل الخلقى » 
اعا لم تحسن توجيبه » أو استهار اانه أو توجيبه وجهة حدمة المجتمع ... 

عندما يؤمن هذا الجمهور الجديد بالفهم الجديد للاسلام » فمن الطبيعى 
انه سيمارس ضغطا على المجتمع يبىء تحقيق التغيير والقضاء غل عوامل 
الفرقة والقلق . ويمكن هذا الضغط ان يأخد الطابع الثورى او التدريجى 
تبعا للظروف والملابسات الختلفة . ومايمكن قوله هو ان المعالجة الثورية 
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لايلاذ يها حبا فيها» أو أنسياقا وراء الشعارات البتذله » فالذى لاشك ف 
ان 2 التورية ها مخاطرها وسوءاتها ولكنها تكون الضرورة التى لامناص 
عا لاا - فى كثير من لالات تصبح الرحيدة التى تحقق (1) الجسم 
الذى لابد مته بعد أن وصلت التخيطات الماضية والمتوالية درجة لا يرجى 
معها الل ۽ ولكن البتر (ب) الانطلاق بسرعة وصرامة لا يسمح بها 
السياق العادى » فى حين أن هذه السرعة أصبحت ضرورية لعلاج التخلف 
الشتيع للمجتمع الع لى واهداره الوقت الشمين (ح) إذابة الاتلافات .. 
وصهرها فى بوتقة الايمان والمعالجة الثورية » دون حيف على حرية الرأى 
والفكر والصحافة حتى لا تعنمى الثورة نفسها أو تميسها فى إطار تصرقات 
القاثمين علا . 


وسيككون من العوامل المرجحة ء الوقت » لان الثورة اذا حدلت قبل 
وقتها تعسفت الوسائل .. واذا حدثت بعذه ققدت ضرورتها وطابعها 


الثورى ... 


والثورة الاسلامية تبرأ من اللوثات التى اصطحبت فى الفكر السياسى 
الغرنى وما محت به التجارب الثورية فيه بدءا من الثورة الفرنسية )١1745(‏ 
حتى الثورة البلشفية )١917177(‏ ولاترى فيما تضطر اليه من سياسات الا 
ضرورة سيئة لا يجوز البته ( أ ) التوسع فيها و (ب) الاساءة فى جمارستها 
( التعذيب - اساءة استخدام السلطة الج ) ور الأيقاء عليها و(د) مدها 
إلى حرية الفكر . 

أن الثورية الاسلامية تحكمها هن تاحية الممارسة القع والاخلاقيات 
الاسلامية » ا تحكمها. من ناحية المدة قاعدة التبى صلل الله عليه وسلم 
عند فت مكة وأحلت ساعة عن نهار » بعدها لاتكون “هناك شرعية 


ثورية . 
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قالغا س 
السياسة الإقتصادية 


ثقافة اقتصادية عامة » ولكن ضرورية 

لايد قبل معالجة السياسة الإقتصادية من وجهة النظر الإسلامية من الإلمام 
بتشاط وتطور النظام الرأساق الذى يكم العالم اليرم » والتعرف على نقاط 
القوة والضعف فيه . وهذا هو ما سنحاوله بصورة مركزة يمكن بعدها أن 
تتفل إلى السياسة الإقتصادية فى الدولة الاسلامية . وبدون هذه الثقافة 
الأقتصادية يعر تفهم الموقف . 

إستطاعت الرأسمالية أن تتوصل إلى فهم إقتصادى ببلور نظريتها 
وفلسفتا » ويعرض هذا الفهم ا لوأنه الفهم الطبيعى الأصيل ٠‏ ويفضل 
اة قرون من الإنجازات الرأسمالية الضخمة آمن الناس يالفكرة الرأسمالية 
للإقتصاد » وإنها كا قال منظروها الفهم الطبيعى والسلم للإقتصاد . 

وحور هذه النظرية إن الأنسان ‏ مخلوق إقتصادى ٠‏ أو 9 رجل 
إقتصادى «وMa‏ منصمومء8 » يسيطر عليه حب الذات » وبالنسبة لعامة 
الناس » فإ الثراء هو وسيلة إثبات الذات » ومن ثم فإنه لا يستبدف من 
الحياة سوى الكسب والريح والمال » ولا يتحرك إلا بوازع الربح . واللغة 
التى يتعامل بها هى الأرقام والحسابات » وهو يعمل ليل تبارء بكل ما 
تثيره ضراوة الربح » وأنه ما أن يترك حرا ليعمل حتى يتجح »> ولا كان 
المجتمغ عبارة عن مجموعة من الأفراد > فإن نجاح كل فرد » يعنى فى النهاية 
نجاح الججمع ... 
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عرض آدم سعيث مير الرأسمالية هذه الفكرة بوضوح وبساطة .. أما 
ما قد يدشأ من صراع أو تضارب ما بين مصالح الأفراد بعضهم بعضاً » 
فقد قال إن و«اليد الخفيةه يد الله تعالى ستسويها بمقتضى قوائين النافسة 
والعرض والطلب وبقية آليات السوق ء يحيث ينفى المجتمع خيتهاء ويطرد 
من السوق العجرة والدخلاء . 

ورزقت هذه الفكرة عوامل سليية وإيجابية عززتها وكفلت ها الإنتصار 
فى النباية . 

فمن العوامل السلبية ان التظام الإقتصادى الذى كان قائماً أيام آدم معيث 
كان هو «الطوائف» التى كانت قد وصلت إلى طريق مسدود نتيجة خرص 
قادة هذه الطوائف على مصاللحهم الخاصة » وإغلاقهم الباب أمام الآخرين » 
جحيث عجز النظام عن أن يستوعب امبادءات اللخلاقة » وموجة التوسع فى 
صناعة الصوف نتيجة للإكتشافات والتحسينات التى بدأت الثورة 
الصناعية . فكان لأبد أن يتحلل نظام الطوائف وأن يظهر آخر يخلو من 
سوعاته , 

ومن العوامل الإيجابية ظهور نظرية و الأتسخاب الطبيعى » أو النشوء 
والأرتقاء » التى جلاها داروين وأضفت على فكرة الصراع ( وهى فى 
الرأسمالية المنافسة ) تبريراً مشروعاً هو القضاء على الأجناس الضعيفة والإيقاء 
على الأجئاس القوية لمصلحة الكائنات » سواء كانت حيوانيه أو نباتية أو ' 
إنسانية » فالصراع هو قانون التطور » والبقاء هو للأصلح . 

وأيرز مالتوس الجائب السكانى للفكرة قى فترة ظن المجتمع البريطانى أن 
زيادة السكان ستفوق زيادة الوارد ورأى وأن الفقير ليس له حق أمام ٠‏ 
الطبيعة لأنه لم يستأذنها فى وجوده » وان عليه أن يرضى يقسمة الفقراء » 
وأن على الفقراء أن يعملوا حتى لا يزدادوا فقراً . 

وبُرزت سوءات النظام بمبررات إجاعية » فإنخفاض الأجور هو الذى 


Yr 


يكقل إنتظام العمال فى العمل » وطول ساعات العمل هو الذى يعد 

0 على تحمل صعويات الحياة » والبطالة هى التى تحقق المروتة فى فتح 
أو غلق المصانع » يث لم يعد الشعار الذى ساد أيام الرأسمالية الفظة س 

e‏ وکل لنقسه » ولياحذ الشيطان الأخير» عاراً أو آثائية.: 


و مناخ الحرية الطموح والمغامرة » وتكونت جمعيات «التجار 
المغامرين» وأتقسح السبيل أعام البورجوازية الصاعدة لتأخذ مكاها فى 
صدارة المجتمع جنباً إلى جنب أساقفة الكنيسة وكبار الملاك وأوجدت الملكة 
إليزابيث الاولى رتبة نبالة جديدة هى «باروتت» لتنعم بها على رجال التجارة 
والصناعة الناببين » وكل واحد يقوم برحلة من رحلات الإستكشاف » 
فاقتحمت السفن عباب الحيطات وغمار الأمواج » ووصللت إلى أندونيسيا 
وافتد والقلبين وجنوب أفريقيا » وضحت الأسواق . 

وكان مثل هذا التومع يحدث فى جبية جديدة هى «المال» » إت التوزيع 
والاستبلاك هما تباية رحلة التجارة والصناعة » فإذا لم يكن هناك (أداة؛ 
مرنة طيعة يمكن بها شراء السلع والمنتجات » لأضطرت الصناعة للتوقتف 
والتجارة للكساد . وكان العالم قد علق وراءه من عهد طويل اسلوب 
المقايضة » وطريق العملات السلعية . وأستقر على الأخذ بالذهب عملة 
فتجول الصاغة إلى مصرفيين .'وخخطوا الخطوة الأولى نحو العمل المصرف 
عندما بدأوا فى إقراض جزء كبير من الذهب المودع لديهم الذى لا يطليه 
أصحابه عادة إلا بعد فترة طويلة ء للمحتاجين بفائدة كبيرة ولمدة قصيرة » 
لا تعجاوز المدة التى يحتمل أن يطلب فيبا أصحاب الودائع ودائعهم » وهو 
أمر توصلو إليه بالممارسة » ثم تقدموا حطوة أخرى فأصدروا بطاقات عليهم 
بميالغ معينة ( خمسة جنييات » وعشرة جنييات - الم ) يمكن لأصحاب 
الودائع تقديها لهم فيدفعون مقابلها قيمتها ذهباً > وهى التى تسمى « يانك 
نوت مامه مط ومنها توصلوا إلى فكرة الائئان وفتتحوها على مصراعيهها -- 
وهى ببساطة «صنع نقود» على أساس «الثقة» فى شكل فتح حسابات جارية 
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وإعطاء دفاتر شيكات . ولا كانت هذه الثقة «إعتبارية» فزن البتوك 
إستطاعت أن تغمر الأسواق بالأمرال المصرفية . وبعد ان كانت الأزمة هى 
تقص الأموال عن الوفاء بإحتياجات السوق أصبحت الأموال تريد عن 
إحتياجات السوق وبذلك يظهر التضخم ای زيادة عرض الأموال عل 
المنتجات » ولكن البنوك من ناحية أعرى شجعت أصحاب الأفكار على 
الميادءات والمغامرات وى الوقت نفسه » سيطرت على عالم الإقتصاد » 
وخرجت الميمنة عليه من أيدى ١‏ قباطنة الصناعة؛ أو النجار إلى أيدى 
المصرفين الذين يمولوت الصناعة والتجارة وتفوق عملاهم - أى 
الشيكات - عملات الدولة كأداة وفاء » حتى على أقل المستويات » 'فُدفع 
أجور العمال يشيكات › ويتعامل هؤلاء العمال مع محال البقالة ... الم - 
بشيكات . 

وهكذا ظهر العا ل الرأسمالى الباهر ء الذى فتح الياب على مصراعيه أمام 
قدرات الإنسان وملكاته لتحقيق أوطار النفوس وأمانها وشهراتا فى كل 
محال » وبلغت فى هذا ميلغاً م يكن يتصور . فالسفن تمخر العباب 
كالأعلام » أو كأنها قطعة من جيل أوسلسلة معصلة من قصور» أو قلعة 
متحركة أو مطار عاتم ٠‏ والمصانع تعمل كا لو أن الجان والمردة يحركوعها .. 
والفتون والآداب توجد من صور الإستمتاع لأقل الناس اک ب 
به أباطرة الرومان أو باشوات آل عثان » وأخذدت الأرض زخرفها .. 
واريتت .. وظن أهلها اہم قادرون عليها . 

قد يقال «حستاً» وما العيب فى هذا .. كله » العيب أن هذا التطور 
٤‏ بتضحيات فادحة وأدى إلى شرور وموبقات لوٹت العام هع ء > کا لو 
أن ميكروباً وبائياً تسلل إلى جوانب الحياة فعاث فيا فساداً . 

» وقد كان اكير ضحايا الرأسمالية شعوب أقريقيا وآسيا ودوم‎ - ١ 
فقد نهبت نبياً تامأ ونقلت كل ذخائر وكنوز الملوك والحكام - ثم استعباد‎ 
شعوبها » ونقلوا كعبيد طوال قرن إلى أمريكا أو مزارع اند الغربية‎ 


Ye 


وجاميكا .. وغيرها » وأخيراً أحجلت بلادها وحيل بينها وبين التقدم » ويبذا 
حققت الرأسمالية تراكمها الاول ورأسماها الملوث بالدماء والعرق . 

وعدما تنسمت الدولة المستعمّرة نسمات الحرية بدفع حريتين عالميين ۽ 
وظفرت بإستقلاها ظهرت الشركات الحعددة الجنسية » عمالقة الرأمالية 
وديناصورات العصر الحديث › فحلت عل الجيوش والاساطيل ۽ وأصيح- 
أسماء وکوا كولا» و«شيراتون» وهبوينجة و#فورد» ودهيلتون» كأسماء 
الدول والامبراطوريات القديمة وأخذت تقتسم الاسواق وتفرض مستويين 
من مستويات الإقتصاد على العالم : مستوى متقدم ينص الدول الأوربية 
والأمريكية ء ويقوم على التكتولوجيا المتقدمة .. ومستوى متدن للدول 
الأفريقية والآسيوية » ويقوم على إقتصاد متخلف يعمل لتغذية المستوى 
المتقدم » ويكون العماد قيه للموارد الأولية أو العمليات المساعدة كالتجميع 
أو العخصيص » فتكوت الزراعة ف بلد ما قطنأ » وف دولة أخرى موزاً : 
الجا ويربط إقتصاد هذه الدول المتخلفة بالاقتصاديات المتقدمة هذه 
الشركات فى أوربا وأمريكا » وتخضع لضروراتها . فكأنها تحكم عليا 
يالعيش أيداً فى إسار الذل والتبعية . 

٣‏ - إن جريرة هذا النوع من الإقتصاد لم تقتصر على شعوب أفريقيا 
وآسيا » فإنها بدأت بشعوب أوربا بانفسها . وقد ارتكيت فى سئواتها الأولى 
الجرائم التى وصمت الرأسمالية إلى الأبد يوصمة الإستغلال المقيت » فشغلت 
الأطفال الصغار فى مصانع الغزل والنسيج ساعات طويلة وزجت بالنساء 
دال مناجم الفحم » ثم قاومت الحركة التقابية الناشعة لأكتر من ماثة عام . 
وم ينقذ شعوب أوربا من الإستغلال ال رأسمالى إل" الإستعمار الذي جعل 
قبضته تتراحى شيا ما لتعتصر شعوب أفريقيا واسيا . وطويت صفحة 
الاستغلال تقريباً مع تقدم المستويات الإجتاعية » وظهور الدعوات الإنسانية 
وحرية الصحافة .. ال ء وتغير أساليب الأداء والصعاعة . 

ونع هذا كله فلم تستطيع الرأسمالية أن تتحرر من أيرز سوءاتها 
كالازمات والبطالة او كانت الا تصل الأن الى ماوصلت اليه أيام 
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الأزمة العالمية الكبرى (۲۹ - ٣ج‏ لأن الرأسمالية تعنمت مها ما تبقى على 
الشسمها ع حتى امع قيام هذه السوءات 

+ - إن توصل البتوك إلى الإنهان وقدرعها على «حلق» ماو التقود 
وتفدها ف هذا بأساليب كان اخحرها ٠‏ بطاقة الا ان » (كريدت ا 
أدى إلى التضعخم ء يث زاد العر ض عل الطلب » لأن جزيامن روس 
الأموال المصرفية لايقابله عمل منتج ما يبدد المصاقع بالتوقفاء وهو أمر 
لا يمح به فى الإقتصاد » وللحيلولة دون ذلك يرزت مناعات السلا ١‏ 
وشجع على ذلك الطبيعة العدوانية للحضارة الأورية . وأصبحت هذه 
الصتاعة هى التى تَسك الإقتصاد الرأسمالى من أن يتباوى . ومعنى ذلك 
أن من الضرورى إشعال حروب تستبلك فيا هذه الأسلحة . فأصبح 
الإقتصاد الرأسمالى دعوة لشن الحروب ء وإشاعة الموت والخراب 
إحد ١‏ متناقضات » الرأمالية . فلاید لكى نميا من أن تميت ٠‏ 


وتردهر .. من أن شرب وتدمر 20ل 
وق أخر الخروب الحديئة - حرب التحالف الدولى ضد العراق فى 15 
یتایر اسنة 1981. 


ع الذين ترعموه - السعودية والكويت والعراق بمبلغ 


ن مليار دولار . وكشف بعض الخبراء الالمان ان الأمريكيين قد اضافرا 
اا «القاتورة؛ الحقيقية لتكلقة الحرب . واعاد ذلك . 
الحروب الى عهد المرتزقه القديم » مع إضافة هى آنا اصبحت استغارةً 


جريا ٠‏ يمكن أن يشجع الر ار أسمالية على اصططناعه كلما تر اقتعادياتها ازم 
تتطلب اللواذ هذه العملية القاتلة , 

يبدو أن فى هذه القائمة مايكفى ليدين الرأسمالية ء ولكن هناك 
ما يجاوز ذلك فعد أن أفسدت الصناعة الرأسمالية الأوض والسماء . 
والؤراعة . إنتقلت إلى إفساد النفس البشرية لمكا النظرية الرأسالية 


وف 


التى جلاها آدم سيمث . فالنجاح المذهل قل رأسالية الذى جعل أقسى نقادها 
فى أقسى وثيقة ام - كارك ماركس - فى « المانفيسعو الشيوعى » يعترف 
بان الراسمالية جاوزت أهرامات مصر وطرق روما » والذى كان نتيجة 
إقترات الصتاعة بالعلم أنعكس على الحياة اليومية للناس » إة بدا أن السماء 
أحذت قطر سلعاً من كل نوع وأصبح الناس يلهثوت وراءها » ولا 
يكادون يحصلون علیہا حتى يفاجكوا اسيل يدافتل ما مالو علي + 
فإذا سكموا السباق وقنعوا جا لديبم سلطت علييم الرأسمالية سوط الأعلان ع 
الذى يضعه خبراء فى علم النفس » وكيفية التأثير عليها حتى يمكن «تحطم 
مقاومة المستبلك؛ فيجدون أنفسهم منتساقين فى حالة ما بين اليقظة والتنويم 
للشراء » من جديد ٠‏ وتبددت الياة الإنسانية فى هذا السباق ما بين الواتتاج 
والإستبلاك . 

بإختصار توصلت الرأسمالية إلى قلب الأوضاع . فالإنسان أصبح وسيلة 
للأستبلاك ء يدلا من ان يكون الأستبلاك هو الوسيلة » وأصبح الإنسان 
فى خدمة الال والإقتصاد بدلا من ان يكون الإقتصاد والمال فى حدمة 
الإنسان » وفقد الإنسان إستقلاله وطبيعته الإنسانية . وبعد فلاسقة اليوتان 
وحككماء الشرق ونبوات موسي وعيسى ومحمد .. عاد الإنسات ليعيد الععجل 
الذهيى الذى صنعه السامرى الأوربى من فنون التكتولوجيا الحديثة . وأقامته 
البنوك الربوية . 

انما كها كما 

من هذا العرض يتضح أن النقص ف الرأسعالية جاء لخطاً فى التنظير 
أستتبع خط فى التطبيق . وقد جاء الخطا فى التنظير لأن آدم سميث اراد 
أن يبللور نفسية الإنسان الأوربى - ۴ هو بالفعل هذا الإنسان الوثتى 
الذى ظهر فى فجر التاريخ مع الحضارة اليوتانية حاملاً شعار «الانسات 
مقياس الاشياء» ومستهدفا الإستمتاع والانطلاق > وجاعلا بعض الآهة 
نوعاً من الإتاسى .. وبعض الإنامى هة أو أنصاف ألهه »م يتقدم فى التاريخ 
ليضيف الرومان قيمة جديدة من قم الحضارة الآوريية وهى «القوة» حتى 
مشارف 
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العصر ليستكمل لا قيمتها الثالثة . إلا وهى «الحريةه > محافظاً خلال كل 
هذه المراحل على انحور الأساسبى » وهو الانسان . فالشعار القديم الذى 
رفعه اليونان «الأنسان مقياس الأشياء» أذ على يدى شبنور صيغة «العالم 
إرادة؛ وعلى يد كائط صيغة «الإنسان غاية فى ذاتهووكلها صيغ تلفة 
لمضمون واحد . 

ولم يكن عيثاً » إن لم تعرف أوربا الديانات السماوية أو الرسل من 
أولى العزم » وعندما نعم الله عليها بالمسيحية مسختهاء وجعلتها نوعاً من 
الخليث اليوناق/ السكندرى » الذى كان قائماً وقت ظهورها ونقله إلا 
اليوئاف/ الروماق بول » وأصيح المسيح بمقتضاها نمطا من الاه اليوتاق 
«برعيثوس؛ الذى سرق سر النار وعرف البشر عليه فعاقيته الآنهه عقاباً 
مروعاً » وعمقت تصرفات وسياسات الكتيسة -- عروف الإنسان الأوربى 
عن الدين وزادته زهداً على زهد فيه .. 

فالفكر الأوربى منذ فجر التاريخ يجعل الإنسان هو الحور .. وهو 
آلغاية » وبالتالى تكون إرادة هذا الانسان من حير وشر .. من هدى أو 
هوى هى الحاكمة دون أن توجد قوی أعلى منه تکبح جماحه أو تلرمه 
حداً معيناً » وهذا تخلصت من المسيحية عندما أرادت أن تفرض نفسها 
على السياسة والإقتصاد » فظهر ميكيافيللى دوحرره السياسة من توجيه ` 
الدين » وطبق هترى الثامن ذلك وإعلاء القومية. على الكتيسة) ء وعندما. 
ظهر ادم سيمث فإنه كان يطبق على الاقتصاد ما طيق من قبل على 
السياسةء ويسير على سن المفكرين والفلاسقة الأوربيين الذين أستهدفوا 
جميعاً إعلاء الإنسان على الله » والحيلوله دون وجود ضوابط تحد من حرية 
الانسان » . إلا ما يضعه الإنسان على نقسهء وعندما وجه القراك الكريم 
الرسول «فاسجد وأقترب» قانة كان يصور أمخال الإنسان لالوهية الله . 
ويحدد موققه منها » ولكن الإنسان الأوربى يرفض أن يسجد )» وهو 
كالجاهلى القديم الذى رفض «أن يعلو إسته رأسه» ولعل أوربا تفضل أن 
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تخرق ورأسها مرقوعة » ويكاد يكون مور اليثلوجيا اليونانية هو صراع 
الإتسان مع القدر . 
ولكن «ماساةء المأساة اليونائية » وبالتالى التصور الأورلى لموقف الانسات 
فى الوجود أا لم تختم السام البطولى الذى صورته مأساه أوديب التى كانت 
موضوعاً للفكر الأورى من اليونان حتى العصر الحديث” . مما لايخلو 
بالطبع من مغزى ء إذ تحول أوديب البطل إلى فاوست الذى يشترى الياة 
من الشيطان أو إلى نخاس خحسيس الأيام الأولى للإستعمار » أو إلى مستبلك 
مستخذى ف الفترة المعاصرة أمام الصناعة الحديثة التى تقع هى نفسها فى 
قيضة المصرفيين الذين يمكن أن نسمييم يحق «المرابين الدوليين الكيارة ‏ 
إن التقص فى هذا كله هو أن الانسان الأوربى الذى تصدى لمقاومة 
القدر ومصارعة الطبيعة كان قد أستسلم أولاً لإرادته الخاصة وما فيا من 
حير أو شر وجعل «اهه هواه» فموقعه المتمرد ليس إلا الوجه الآخر 
لاستسلامه لنوازع الذات وعجزه عن وضع أو تقبل -- ضوايط موضوعية . 
وقد أوضحت التجارب المتكررة للإنسائية أن الإنسان ما ان يستسلم لإرادته 
حتى يكون الإستحواز على الأشياء والإستمتاع بكل لذة هو السلوك الغطى 
له ء حتى وان شذ المفكرون ء وإذا كان حقاً ان الإنسان مخلوق إقتصادى - 
فمن الطبيعى أن ينتبى إلى عبادة العجل الذهبى » والتيجة المٌكدة أن السعى 
لأمتلاك الأشياء ينتبى بان تمتللك الأشياء الانسان » وبدلاً من أن تكون تابعة 
٠‏ له » وفى خدمته » يصبح هو - يطريقة ماء تابعاً لا وفى خدمتها . وهذا 
هو إنتصار الرأصالية وعارها فى تفس الوقت . فقد ملأت الجتمع بالسلع » 
والخدمات والأشياء التى وضعت كلها تحت تصرف الإنسان .. ولكن 


١ (‏ ) وردت الإشارة إلى أوديب فى لاوديساء فى نشيدها الحادى عنشر ء ثم تناوها ووائيو 
اليونان اسكولدي وأوريدس » وبوجه حاص سوفوكل (اوديب ملكا - اوديب ف كرلونا) وتناولها 
فى العهد الروعانى سبنيكا . ويالنسبة لأوربا تناوفا الشاعر الانجليزى دريدن » والشاعر الايطالى 
الفيرى والقرنسى كورق » وغوليتر » ودی سيس + وم . و .. شينيه » واندريه جيد » وجون 


کو کتو ۔ 
Ao‏ 


الانسان أصبح «تحت تصرنهاه » ققد تلفت عليه أفمى الرأسالية » وأصيح 
لايمكن التحرر ما إلا بوسائل «افعوانيه» فإتقاذ البيئة من تلوث الصناعة 
يصبح هو نفسه صناعة » ووسائل الإبتعاد عن السياق الحيث للعصر 
بالأجازات والرحلات تدخل ما يثير السياق من شراب قوی أو موسيقى 
ا أو سباقات رياضية » فضلاً عن أن الراديو والتليقزيون والصحف 
أصبح مما لايمكن الإستغناء عنه فى أى مكان » وق أى وقت » وهو يربط 
-الإنسان بالمججمع الذى أراد الفرار منه » وق ضوء هذه اللابسات نهم 
ظهور حركات «الييز». الذين رأوا أن لاخلاص من المجتمع الصناعى وهيمنة 
الأشياء وعُرف البورجوازية » إلا التسول والقذارة » والييت على 
الأرصفة » وإطلاق اللحى . أما الذين لا يجرؤت على هذه الصور من ' 
الإحتجاج أر الخلاص فم بين الفينة والقينة يصابون بالإكتعاب 
والإغتراب » أو يلجأون إلى الخدرات أو المزيد من الشراب . 
أما الحل الوحيد الذى يحقق السلام النفسى ويخلص امجتمع الأورى من 
مشكلته المستعصية ء وهو الإيمان بالله » فهذا ماترفضه أوربا فى قرارة نفسها 
حتى الآن . 
Kk‏ 
وأستتبع هذا الخطاً فى التنظير خطة ف التطبيق جعل الكفة الاقتصادية 
جيمن على الحياة . وجعل الحرية فى الإختصاد هى الاسلوب المقرر فى 
عالم الإقتصادء م هى ف عالم السياسة والإجهاع > وعندما 
ظهرت الاڈ 'شتراكية » فإنها كانت ورد فعل؛ ولا أرادت أن تكرن ضلا 
وان توجد ت يومن بقوی أعظم من الارادة الإنسانيية 
الطليقة » ويخضع ها سلوك الإنسان » رفضته أوربا » فسواء كانت القوة 
هئ قواتين «المادية الجدلية» أو «الإرادة الإلمية) » أو حتى «ضوابط التخطيط 
المركرى » فإن أوربا ترفضها لأن الحرية قيمة من القيم الجذرية 
للحضارة الأوربية »> وها قشل الاتحاد السوفيتى فى الهاية رغم 
ما حاط تجربته من بطولات وعرق ودماء وآمال ٠‏ لأن أوربا تفضل 
۸۱ 


«فوضى ال رأسمالية؛ على ضبط قم أعلى من الإرادة الإنسانية .. وترى أن من 
الحرية رغم فداحته أفضل من الإستسلام لضوابط التنظم . وهكذا مضى 
الإنتاج الرأسمالى بعجره وجبره » خيره وشره .. 
النظرية الإسلامية للإقتصاد 

تبدأ النظرية الإسلامية للإقتصاد من نقطة معينة هى الإلتزام بالأساس 
الإيمانى » وما يليه من قم توجه النفس الأناتية طبقاً ها وقد ذهبت 
الرأسمالية إلى أن الإقتصاد لا يمكن أن ينجح إلا إذا أطلق العنان لوازع الربح 
وحرية العمل وميكاينزع السوق .. الج . ولكن هذا الإدعاء » وان لم يخل 
من وجاهة ء فإنه لا يفل الملك الأمل الذي يمكن الوصول إليه . وقد 
عجرت الرأسالية عن تصور ماهو أفضل منها لرفضها قبول الدين كقوة 
مؤثرة ف المجتمع » فى حين أن تاريخ البشرية يوضح أن الجماهير أسعجابت 
للأديان » ولا فرضته الأديان من ضوايط » حتى ف أوربا طوال القرون 
الوسطى عتدما سيطرت المسيحية على الإقتصاد . فالقضية ليست قضية 
«الطبيعة البشرية» مطلقاً » ولكتبا قضية تمع ترد على هداية الدين » فلم 
يعد أمامة یار . 

ويؤمن الإقتصاد الإسلامى أن الرأسمالية شوهت وأقسدت الطبيعة 
اليشرية عندما ركزرت كل ثقلها على الجاتب المادى ٠‏ الفردى منها > وبالتالى 
النظر إلى الإقنصاد كنشاط. يدور حول الفرد ويستهدف الربح . ذلك أن 
الطبيعة البشرية تتضمن جانباً حيرا يكن أن يستجيب لعافى الإيثار والقم 
والإعتبارات الإجتاعية . ويمكن عندما يمى به أن يؤثر على الجاتب 
القردى ء المادى » بحيث يكبح جماحه » ويلزمه قدراً من الإعتدال » وقد 
أستخدمت الرأسمالية الفائدة والاعلان » ووسائل أخرى لإغواء الفرد 
وإضرام ضراوة الربح » م يسعخدم الكبارية الخمر والعرى والرقص 
لاسعثارة شهوات عملائه » ولا يجوز لها بعد ذلك أن تتحدث عن الطبيعة 


AY 


البشرية ١‏ فالطبيعة البشرية مزدوجة تتقيل اخيرا. © تسعسلم للشر . وقد 
كان يمكن أت تظهر «الثورة التجارية» فى العصر العبامى فى بغداد بو سنك 
تجارها مسلك زملائهم فى أوربا وأستسلموا لإغراء « الفائدة » ولكن عترم 
الإسلام ها حال دون ذلك . وحال دون ظهور سوءات الرأسمالية . وقد 
أغقلت الراسمالية الجانب الطيب فى الطبيعة البشرية قى حين أن إستهار هذا 
الجاتب يمكن أن يغير صورة السلوك الإقتصادى للفرد وصورة الإقتصاد 
ككل » بقدر ماأستثارت الجانب السىء وحولت الإقتصاد من أساسه 
السوى ء وهو العمل والإنتاج إلى البنوك والبورصات والتاجرة ق الال . 
وأصبح من البدائه القول ان «العملة» سلعة تخضع للعرض والطلب وتباع 
وتشترى كأى سلعة أحرى . وهذا تدمير للإقتصاد يجعل «قباطنة الصتاعة, 
فى قيضة المرابين (أى المصرفيين) ويخضع مصائر البشرية للرأسمالية . 


وهذا يرفض الاقتصاد الإإسلامى دعوی الرأسعالية عن ہا ھی التى تمثل 
الطبيعة البشرية.» ويؤمن أن الطبيعة البشرية يمكن أن تتجاوب مع توجيبات 
الدين ۽ مثلما تتجاوب مع دعوى الربيج والتوازع الفردية فقن اف 
الرأسالية بيدا «كل لنفسه وليأخذ الشيطان الأخير» فأوجدت شرعة 
الأثرة » ينها يوجب الاسلام على المؤمن «أن لاييتاع على بيع أخيه» فأوجد 
شرعة الايثار . وقد استجابت الطبيعة البشرية للمبدأ الأول . ويمكن ان 
تتجاوب مع المبدأ الثانى . لانها تتقبل الحطاً والصواب » الغوايه والهداية 
ورا كان تقبلها لشرعة الأنائية اسهل واسرع . ولكنه لاينفى تجاويها مع 

شرعة الايثار يذل بعض الجهد -- والصفقة بعد » تستحق هذا . 
وقد عاج الإسلام القضية الإقتصادية بطريقة يمتزج يبا فهم النوازع 
الفردية بالتوجيه للقم الإجتاعية . وهذه المعالجة الحكيمة التى سنشير إلى 
مقرداتها فيما سيلى > بالإضافة إلى الأساس الإيمانى الذى يفترض ان 
يستوعبه ويعيه الإقتصادى الإسلامى › يجبعل قيام إقتصاد إسلامي يخلف 
عن الأقتصاد الرأسمالى أمراً مكنا » ويوقر له ما لم يتوفر فى الإقتصاد 
AY‏ 


ال رأسمالى » بحيث يمكن أن يمضى قدماً ويظفر بعجاوب بقية أفراد امجتمع 
الذين يموت بالقم الإسلامية نفسها على إختلاف أوضاعهم , - كال ع 
أو هستبلكين »> أو مواطنين » يث تكتسب الضوابط طابعاً إيمانياً ينيع 
من نفس الفردء ويبعد كل اليعد عن الطابع البيروقراطى الراعى الذى 
تسم به ضوابط الدولة ويجعله لا يظفر بالعجاوب . ومن هنا فان من 
الخطأ قياس الضوابط الإسلامية على الضوابط التى تصدرها الحكومات 
والمؤسسات ف امجتمعات الرأسمالية التى لا تظفر بالتجاوب من الناس . 
واذا كنا نستبعد امكانية حدوث هذا فذلك لانن نعيش فى النظام الرأسمالى 
الذى استغرقنا بحيث لم نعد نتصور نظاماً غيره - ومثظدا كمل رجل مفتون 
بغانية جميلة يمنحها بصره كله بحيث لايرى زوجعه , التى قد تكون أقل 
جحالاً له ولكنها اكثر اخلاصاً . ولايمكن فى هذه الالة التعلل بأى 
موضوعية للحكم على صلاحية النظام الاسلامى . 

ومن أهم المبادىء والأصول الإسلامية فى الإقتصاد : 
أولاً : إن القيمة الإسلامية العظمى فى مجال الإقتصاد هى «العدل» ورجل 
الإقتصاد الإسلامى لابد وأن يؤمن إماتاً عميقاً بالعدل الى الدرجة إلتى تجعله 
يمخضع تصرفاته له ويتقى أى شائبة من شوائب الظلم الذى جعله القرآن 
قريناً للشرك » وأى إقتصادى لايستشعر هذه الحاسة ايجاباً وسلباً » وبعمق 
يحكم تصرفاته » لايعد أسلامياً . لأن مناط الإسلامية فى الإقتصاد ليس هو 
الصلاة والصيام » ولكن العدل . وإذا كان الإقتصادى الإسلامى يصلى 
ويصوم » ولكنه لا يطيق مقعضيات العدالة أو يخ نفسه بها » قإنه الف 1 
أولى المبادىم الإسلامية » ولاقيمة -- فى الجال الإقتصادى - لصلاته 
وصيامه . 


وهذا الاحساس بالعدل بعل العاجر المسلم لايشعط فى طلب الربح ء 
أو يستغل المؤمن . وإنه لمن الخطاً الفاحش الظن أنه ليس هناك غبار أو 
ملام على تاجر يضاعف أرباحه أضعاقاً مضاعفة مادام يؤدى زكاة ذلك 
بدعوى أن الربح من التجارة حلال دون قيد أو شرط . لأن المنبع الذى 
A‏ 


جاءت منه الركاة ملوث أو حافل بالشبيات » فالأرياح المضاعفة لا تأت إلا 
بإستغلال غفلة » أو بإنتهاز حاجة أو يحكم إحتكار .. الم . وكلها صور 
من السلوك الإقتصادى ف المجتمع رمه وكريبه من وجهه نظر الاسلام . 
انيا : يقرر الإسلام حق الملكية الفردية » ويقر حرية العمل » ولكنه یری 
إت الأصل ف الملكية تعود إلى الله تعالى الذى أوجد الكون يأسره » با 
فيه الإنسان » ومن هنا فإن الملكية هى ملكية إستخلاف توجه ماف 
الإستخلاف وتارس ممارسة سليمة . فالسفيه مشلا يمكن أن يحرم من حرية 
التصرف ق ماله . 

وعندما يتعمق معنى الإستخلاف » فإن الأمر يجاوز إطار المشروعية » 
وغير الشروعية . الذي هو الحد الأدقى إلى مستوى إعمار المجتمخ ولثراء 
الياة اشاح الإحتياجات وتفرع الكربات . قلا ير ينك إسلامى مثا 1 
بين بناء شقق للأثرياء تحقق عائداً كبيراً »> وشقق للفقراء تحقق عائداً قل 
فلا يكون هناك أقل تردد لأن تيسير الشقق للفقراء هو من باب تفرع 
الكربات وأولوية الإحتياجات . وإذا لم يفعل البنك الإسلامى هذا فإنه 
لا يكون إسلاميا » ولكن رأسماليا يجرى وراء العائد الأعظم . 

ولا جدال أت الليونير المسلم حقاً يسعد أعظم السعادة عندما بجعل 
ملايينه فى خدمة الئاس وتفرج كريلتهم ٠‏ وتحقيق إحتياجاتهم .. بل إنه إذا 
لم يفعل هذا فستنطبق عليه كل القوارع التى تضمتتها ايات القرآن للذين 
يكترون الذهب والفضة + أو ييذروتها على السفه والترف . 
ثالغا - يعترف الإسلام بالربح العلال والأجر العادل مقابلاً للعمل - الذى 
هو الأصل ف القيمة » وهذا الإعتراف لا يحول دون خضوعه لقاعدة العدل 
ولأدبيات الممارسة الإقتصادية الإسلامية . وأى جس أو شطط يجب أن 
يُقوم » ويمكن لكل واحد محاولة ذلك حسبة .. 
رابعاً : يستبعد الإسلام فكرة مارسة الدولة للنشاط الإقتصادى أو وها 
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إلى التأهم » فلم تظهر هذه الدعوى ف أى عهد من العهود الإسلامية وهذا 
لأن نظرية الحكم فى الإسلام هى ا ذكرنا فى حينه «الحكم بين الناس» 
وليس حكم الناس . لأن الأسلام - وهو الْمَتّرل من الله تعالى - فطن إلى 
مخاطر والعكاسات قيام الدولة بالتشاط الإقتصادى . فالقصور يؤدى إلى 
الفشل » والنجاح يؤدى إلى حطر سيطرة الدولة على حياة المواطنين 
ومصادر رزقهم بحيث تصبح الدولة نوعاً من «الرزاق» فإذا غضبت على 
معارض فلا يجد عملاً » ولا سكناً » ويموت جوعاً . 

ولكن هذا لا ينع - بل هو يوجب - أن تتابع الدولة مى وسير 
الإقتصاد وأن تتدخل لتطمعن إلى سيره فى المسار السليم » ويمكن فى هذا 
الصدد أن تشجع وتغفط أو تدخل شريكة . أو حى تبتى مشروعات 
لا تحقق عائداً على الإطلاق ع لأا أقرب إلى الخدمات العامة . 
خامساً : هناك قطاع معين من النشاط الإقتصادى يتطلب تدعل الدولة » 
هو قطاع المال والبنوك > فالينوك ف امجتمع الرأسالى تخلق نقوداً وتصدر 
عملات أقوى وأكثر من العملات التى تصدرها الدولة > وهى تمارس 
هذا احق دون أى رقابة » ويمكن بفضل سياساتبا أن يؤحذ من الفقراء 
ليعطى الأغنياء . دع عنك أن الفائدة هى شريان حياتها . وهذا يجب ترم 
أخذ فوائد على القروض التى تقدمها الببوك . وتحريم «الإئجان» أو تقييده 
بصورة حاسمة . ا يكن للدولة أن تضع بعض الضوابط على سياسة العجارة 
الخارجية والتصدير والإستيراد تحقيقاً للمصلحة القومية لليلاد . 
سادساً : يعد التكاقل الإقتصادى أحد الأصول التى تقوم عليها السياسة 
الإقتصادية فى الإسلام . وطبقاً لماء فإن الدولة مسعوولة عن رعاية كل 
مواطن . وهي مسثئولة عن تيسير كافة الخدمات الحيوية - كالتعليم والعلاج 
والاسكان لأقراد الشعب جميعاً . م أنها مسعولة عن تشغيل كل من لا يجد 
عملاً . ان النظام الإقتصادى الإسلامى لا يرى فى البطالة إلا إحدى ظواهر 
الإقتصاد الرأسمالى . وهو لا يسيغها أو يقبلها . وكيف يكن أن يتعطل 
كم 


إنسان » والإنسات ج يقولون أن رأسمال» بل انه الوحيد الذى يضم العمل 
ورأس الال معأ . فالبطالة هى إحدى ظواهر الإهدار والفوضى . والدولة 
الإسلامية مسكولة عن تيسير العمل لكل من يطلبه عن طريق معاهد التدريب 
واعادة التدريب التى تؤهل الأفراد للمهن والوظائف المطلوبة . ومادام أجر 
هذه المهن أو الوظائف جريا » فليس لأحد أن يرفضها » وهناك دائماً عمل 
لكل عامل وقول خر ددا ماقي كل عل ينمت العرمة» أو E‏ 
من المسكوئية . 
سابعا : يقدر مايتشرب أصحاب الأعمال والعمال والأساس الإماىة 
ومبادىء السياسة الإقصادية فى الإسلام بقدر e‏ حقوق العمال 
واجبات احا الأعمال ... وحقوق أصحاب الأعمال واجبات 
العمال » ويتتفى الصراع الطبقى ويسود السلام ويتطلق الجميع بروج 
الأحوة ا وجتمع العدول الذى يسعى يذمتهم أدناهم . من منطلقات 
واحدة [ على إختلاف الواقع ] لتحقيق أهداف واحدة . ودد العدل 
الإسلامى حقوق العمال . وهى أساساً الأجر الذى يكفل العيشة الكريمة 
لعامل نمطى ( فرد وزوجة وثلاثة أبناء مثلاً ع . رهذا هو الحد الأسابى 
للأجر » ويمكن أن يضاف عليه محقزات تعلق بالإنتاج أو مساعدات عمل 
إضافية .. الم . کا يمكن أيضا إن ينح أصحاب الأعباء علاوات من 
صندوق الزكاة أو الرعاية الإجماعية . ويفترض بالطبع أن تكون ساعات 
العمل معقولة ( تمان ساعات عادة ) وان تتوفر كل شروط الأمن الصناعى 
والصحة المهنية .. الج . 
وق الإقتصاد الإسلامى الأمتل , توضع اليزانيات على أماس الأجور 
الواجية » لا أن تحدد الأجور طبقاً للميزانيات . ويُشقل العمل رأس 
لمال .. لا أن يشهّل رأس الال .. العمل .. 
ثامنا : فى الجتنع الإسلامي الذى يتخذ من الشورى أسلوباً حياتيا . يكون 
لنقابات العاملين دور رئيسى فى ممارسة هذا الأسلوب مع الإدارة الى 
AY‏ 


يفترض أن قرحب يبذاء ولا ترى فيه إفتياتا علييا ء لأن هذا الإحساس 
تما يتيع من صمم الإدارة الرأسمالية التى تقوم على القرد > والإسعار .. 
اخ . أما المجتمع الإسلامى فكل دوائر العمل والياة بدعاً من الأسرة حتى 
الدولة تقوم على الشورى » وعلى تيادل الأفكار . والتقابة تسهم فى هذا 
بما تعجز عنه الإدارة لأنها تعرف «العنبر» الذى تبهله الإدارة فى مكاتبهاء 
ويمكن أن تعبر عته بما يحقق مصلحة الإنتاج » ولاينقى هذا قيامها بدور 
فى الدقاع عن حقوق العمال عتدما يحدث إنتهاك لها وهو أمر لا ترفضه 
الإدارة الرشيدة » لأنه فى التهاية يصب فى مصلحة العمل والإنتاج ء فلا 
يجُود العامل عمله إذا شعر أنه مقهور أو مظلوم أو منتهك الحقوق . فالعامل 
الكرم .. هو العامل المجوّد . 

تاسعاً : فى معظم الدول الإسلامية التى تكاد تدخل كلها فى إطار الدول 
المتخلفة » تمثل «التنمية» وسيلة إستدراك التخلف ومحاولة اللحاق بالدول 
«المتقدمة» » ومع أن فهم الدولة الإسلامية للحياة يختلف عن فهم الدول 
المتقدمة بالنسسبة للتركيز على كثرة الإستبلاك » فيظل التحدى قائماً » وتظل 
التعمية أبرز وسائله . والتدمية فى حقيقتها عملية حضارية وشعبية واذا قامت 
بها أجهزة الدولة » أو وضع خططها الإقتصاديون وحدهم فسيكون 
مصيرها الفشل دون أى ريب . ولن تجح التمية إلا بأعتبارها عملية 
حضارية -- أى إسلامية - تقوم على إستنقار الأمة رجالا ونساءاً > صغاراً 
وكباراً للسمية بإعتبارها ضورة من صور الجهاد الإسلامى » وتحقيق «العزة 
للمؤعنين» » ومجابية القوى التى تريد أن تفرض الذلة والتبعية على الأمة 
الإسلامية . 

ويجب دفع كل المنظمات الشعبية إلى الإشتراك فى التعمية » وذلك 
بعضجيع النقابات والتعاونيات والصحف وجمعيات حماية المستهلكين وفئات 
العمال المبدعين .. الح . ودراسة إقتراحاهم وملاحظتهم . - 

عاشراً : لم تستطع معظم المعالجات الإقتصادية أن تفيد هن النظم 
AA‏ 


التعاونية فى الإنتاج أو الإستملاك أو تجربة ادارة العاملين ليعض ال منشات 
لغلية الروح الفردية ومنافسة المؤسسات الرأمالية » وهى عوامل يفترض 
أن لاتكون مؤثرة فى انجتمع الإسلامى والإقتصادى الإسلامى . ومن الخير 
إستكشاف هذه المجالات واحتالات نجاحها , لأن نجاحها لن يكون إتتصاديا 
قحسب ء ولكنه سيعمل على توهين قوة الأثرة والأنائية والفردية الشائعة 
فى المجتمع الإسلامى للاسف ‏ 
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رابعا : قضايا اجتمع 
أ - الصحافة 

: الصحافة على أعظم جانب من الأهمية والخطورة لأنها‎ - ١ 

أ ) رئة يتنفس الشعب عبرها ومتبر للتعبير عن إرادته » ووجهات نظره 
ونقده وكشقه للإخطاء وتقديمه إضافته البناءة . ووسيلة تميئة للمسامة 
الشعبية فى القضايا العامة والحكم الشعبى . 

(ب) وسيلة من وسائل التنقيف الشعبى العام . 

(جم وسيلة من وسائل الإعلام والأنباء والتعرف على التغيرات 
والتطورات ف العام . 

وإسلامياً فإن هذه المهام تدحل تى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر » 
وإشاعة العلم وعدم كتانه » والتكافل الإسلامى والتعاون على البر 
والتقوى . فهى فى صمم الواجيات الإسلامية . 

وهذه الهام تجعل الصحافة حيوية للشعباء وقد تكون أشد أهمية 
ولزوما من البركات ومجلس الرقابة والتشريع لانها وسيلة حرة ومباشرة للنصح 
وكشف الأخطاء والتعلم ۔ 1 

٣‏ - هذه الأمتباب يهب أن تكون الصحافة حرة حرة حرة .. بمعنى 
أن يكوك من حق.أى مواطن أن يصدر صحيفة أو مجلة مادام هناك من 
يتحمل مسكولية ماينشر فيها دون حاجة إلى ترخيص . وأن لا تكون هناك 
رقابة من أى نوع » إكتقاءاً بالقانون العادى الذى يحمى الأعراض والسلامة 
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الوطنية » ويعاقب على الأفك » ويعطى لكل من نخر عنه أو ضده خيراً 
مكذوباحقا فى التعويض » ويعاقب على المساس يالحياة الخاصة أو محاوزة 
الآداب العامة . 5 

إن الإدعاء بن الصحافة يجب أن تكون مومة هو إدعاء أثم ووصمة 
عار لكل من يدعيه لأنه ليس إلا تعله لرغبة الحكومة فى التحكم والسيطرة 
والمضى فى تصرفاتها - حسنة أو سيئة - بعيداً عن عراتبة الشعب ومتابعته 
وكشفه لاخطائها وتجاوزاها . 

والذين يقولوت إن هذا التأميم المزعوم - أو التكمم يحول دون سيطرة 
الرأسمائية على الصحافة كالذين يبريون من الرمضاء إلى النار» أو الذين 
يعمونها بدعوي تكحيلها » لأن الرأعالية مهما كان جيروتها قليس لديا 
سجون أو إعتقالات ولا تستطيع أن تنصب المشانق أو تفرض حكم 
الإرهاب » وهى لا تستطيع أن تحول دون ظهور صحافة الرأى .. وصحافة 
الأحراب العمالية والشيوعية والميعات الدينية والنقايات » فى حين أن الدولة 
الشمولية تكتم الأنفاس » ولا تسمح بنفس واحد يتردد » إلا إذا كان نفاقاً 
ومديحاً للحاك وإشادة « بالإنجازات » ا يقولون . وهذا أمر واضح 
لا يحتاج إلى دفاع ء ولا يحاج فيه إلا المرضى يجرام الشموليه من شيوعيه 
أو قاشيه » ولاعلاج له ولاشفاء مئه . 

٤‏ - لا يجوز كذلك بدعوى النقابة فرض قيود على إصدار وتحرير 
الصحف كأشتراط أن يكون رئيس التحرير وانحررون أعضاء فى التقابة . 
إن الإعتبارات المهنية لا يجوز ها أيداً أن تمس الحقوق الأساسية للأنسان » 
التى منها حرية الرأى » أو تحجر عليها يأى طريقة » ان الصحافة إذا كانت 
مهنة «وأكل عيش» فإنها قبل ذلك - وأهم من ذلك - وسيلة رأى وفكر 
وميدا - ولا يجوز ها كصناعة » أن تفعات على نفسها كرسالة . 

ه - من واجب السلطة التنفيذية متابعة كل ماينشر فى الصحافة عن 
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طريق «إدارة» أو «وزارة لشعون الصحافة» تتولى الإتصال بالفيئات والوزرات 
التى تنشر الصحف عنها أنباء أو تكشف عندها أخطاء وتجاوزات > فإذا 
كان التبا كاذباً > فعلما أن تنبت ذلك بمنطق الوقائع » ويمكنبها أن ترفع 
دعوى قضائية » وإذا كان هناك ليس فتقوم بتوضيحه » وإڌا كان صحيحا 
فعليها أن تعترف به وتشكر الصحيفة ء فالرجوع للحق فضيلة » ويمكن 
للصحف أت تطالب الحكومة بالرد » وتتحداها ج يفترض أن تنشر 
الصحيفة رد الحكومة . 

» لايعاب النقد على الصحاقة » لانه جانب من جوانب حرية الرأى‎ - ٦ 
» وليس من حت الحكومة أن تطالبها يعرض الحلول لأنبا قد لا تستطيع ذلك‎ 
فليست هى فى السلطة . ولا تعلم التفاصيل . ونحن لا تطالب الناقد بن‎ 
يكون منكعاً . وإنا ننظر إليه كتاقد . ودعوى النقد البنّاء » والنقد المدام‎ 
مسألة إعتيارية » فمنذا يحكم بن هذا ياء .. وهذا هدام » وما يمكن قوله‎ 
حقاً أن التقد إذا لم يكن موضوعياً » أو لجأ إلى التجنى والظلم فسيعرف‎ 
عته هذا » وسيقضى على نفه بنقهء لان التاس سيسقطوئه من‎ 
. تقديرهم » کا يمكن إيقافه بمحاكمة كاتبه‎ 

ولا ينكر أحد أن اعظم مهمة للصحافة هى النقد ء وكشض الأحطاء > 
وسجل الصحافة فى هذا سواء كان فى مصر ء أو العام العربى الإسلامى »> 
أو العالم بأسره حافل بالقضايا العى أثارعها » والأخطاء الجسيمة التى 
كشفتها .. ومن الخير للحكومة والسلطات أت تلعرم بالقوانين والأوضاع 
السليمة » فلا تدع للصحافة قولاً . ولا يجوز أن يقال للناقد لم تنقد قبل 
أن يقال للمخطىء لم أخطأت » ولاذا نلوم صحيفة تتغذى على الأخطاء » 
ولا نلوم الذين يرتكيوت هذه الأخطاء ...؟ . 

وحتى الصحف الشيوعية التى تحرف الترييف » ولا تعترف بأى 
موضوعية وتعض اليد التى تحسن إليها . قن صدورها مطلوب لا أشرنا 
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اليه فى الققرة السابقة » ولأنه من ناحية اخرى يكشقها ويعرقها » وييدد 
حسن الظن بها . 


لا يتفى هذا ان الصحافة يمككن عن طريق محررها أن تقدم إقتراحات 
وإضافات ومشروعات وتقارير كلها تمثل إضافة مدئعة وتسهم فى البناء . 
وقد يأ أعظم إسهامهاً فى هذا , عندما تنسع صفحاتا ( كم كثرة العدد 
وحرية الرأى ) للمواطتين » إذ سيمكن للأفراد واهيعات التى لاتجد النوافق 
والمتافذ أن تقدم إضاقبا بصورة يتحطم معها إحتكار السلطة وإصدار 
القرار ٠‏ وليسر ی شرطاً أن ياتى هذا عن طريق مقالات مطولة » إذ يمكن 
أن ياتى عن طريق المواطنين فيما يكتبونه إلى الصحف أفتاً للإنتياه إلى 
القصور والثغرات وتقديم الإقتراحات اليناءة فى سطور معدودة . 


قد يذكر أن الصحافة ها سخافاتها وفضوطا » وسعيبا نحو الإثارة ( أى 
إثارة ) وجعلها من الحبة قبة وتلصصها على الحياة الخاصة وحرصها على 
« السبق الصحفى » ولو بالباطل » وأنها تكون فى بعض االات و كلب 
الصيد » الذى يسلط على الأبرياء » وجرائم الصحافة فى تملق الحكام 
وإفسادهم هى إحدى الوصمات فى وجه بعض الصحف » وأنها تعنى 
يحبار راقصة أكثر مما تعتى بأخبار شيخ الأسلام » وإنها تضخم ق تصوير 
الجراتم وتضم المتبمين بالجريمة ولا زالوا أيرياء . 
وقد تلجأ إلى وسائل سلبية وإيجابية للإبتزاز . 
كل هذا صحيح ولككن ثلاثة أو أربعة ضوابط تكفى | إلى حد كبير للتزول 
ببذه السوءات إلى أقلها كالنص ف القاتون على عدم نشر أسماء خاصة إلا 
بإذن صاحيها والدص على عدم نشر اء أو صور المتهمين قبل أن يصدر 
الحكم انها بإداتتهم والنص على المحاكمة على كل صور الإبتزاز ... الم . 
ب - السياسة التعليمية 
ليس من البالغة القول. أن السياسة التعليمية فى معظم الدول العربية 
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والإسلامية - إنها هى جرية منبجية ومستمرة ترتكب عاماً بعد عام فى 
حق هذه البلاد وتعود بأسوأ آلاثار . وات من الضرورى التخلص مهنبا 
كلية » لأن أى محاولة للإصلاح الجر أو الترقيع لاقيمة لها على الإطلاق . 
ذلك لأن السياسة التعليمية الى يجب أن تحتفظ للتعلم بعنصرين : 
الأول : قم ومعتوية وأدبيات تكون من المادة العلمية بمثابة الروح من 
الجسد . والقوة المحركة من الآلة > وتضفى عليها الطبيعة الرسالية وتحول 
دون أن تكون جرد جتة هامدة أو مادة خام يسهل العبث بها أو أستغلاها ء 
ويصيح التعلم بأسره وبالنسبة للأستاذ والتلميذ عملية روتينية فى الأداء 
وإنتبازية فى المدف . 
ومهما يحث الباحثون فلن ججدوا أرسخ ولا صلل » ولا أكمل من 
الإسلام - دين الأمة وضميرها - ليكون جذراً للقيم لأنه يصل با إلى الله 
-تعالى . 
الثانى : ان تخطط السياسة التعليمية وتوضع الناهج والبراج ليكوت الدارس 
صاخاً كمواطن ومنتجاً كعامل . بأن تعمق فى نقسه الإحساس يالولاء 
لوطه الخاص ولوطنه العام ودار الإسلام؛ وان تريطه - ثقافياً - به وأن تجعله 
يسد حاجة حقيقية من حاجات الجتمع فى الإنتاج › والمهن أو الخدمات 
أو غيرها :> وان يكون المتخرجون بالعدد والمستوى الذى تتطلبه البلاد 
وععطة التعمية » ويبذا يحدث التطابق ما بين العلم .. والعمل . وتكون ثمرة 
توفر عنصرى الولاء والتطابق مع الإحتياجات أن يصبح الدارسون فى حدمة 
الجتمع وإشباع إحتياجاته » وليس العكس - أى ان يكون الجتمع فى 
عدصع و 
وعند مقارنة هذه بالسياسة التعليمية المطيقة بالقعل » يتضح أا : 
(1) لم تعن بناحية القع العناية الواجبة » أو حتى بعضهاء وهى 
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لا تدرس الإسلام تبعاً للقم » وإذا درسته فبصورة سقيمة مجردة من 
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وح. 
ونتيجة لذلك أصبح التعليم يدون قم ء وغليت الإنتهازية على التلميذ 
والمدرس معا فأصبح هم الأول النجاح بأى من » وأصبح هم الافى 
إستغلال صفته لزيادة دخله الضثيل والذى لا يمكن أن يفى ببعض متطليات 
الحياة » ولم تقف هذه الإنتبازية بعد التخرج » وعند ممارسة العمل » فقد 
أصبح يؤدى هذا العمل بلا ضمير ولا إتقان » وأصبح التسويف وإساءة 
المعاملة وعشوائية الأداء والتسيب والتخلص من المسكولية مات بارزة فى 
اجتمع العرلى والاسلامى 5 

ولايقال ولاذا لا توجد هذه الصفات لدى العاملين ف أوربا والاتحاد 
السوفيتى وهم لا يدرسون الأديان ؟ ذلك لأن لكل مجتمع ضوابطه 
وجذوره الخلقية ومناخه العام الذى ينعكس على السلوك . وبالسبة للعالم 
الاسلامى فقد أرتبط الضمير بالدين بحيث أصبح لا أمانة لمن لا إعان له . 
ولانستطيع أن ننقل ضوابط وجذور ومناخ الجتمع الأوربى أو السوفيتى » 
وعللى كل مجتمع أن يعيش فى إطاره الحضارى الخاص . 

(ب) أن البراج توضع بطريقة تنرع الدارس من بيكته (حاصة قى القرى) 
لتبدأ عملية تغريبه وإبعاده عن مجسعه وإجثاث الوشائج والجذور التى 
تربطه به وتبدو البراج وكأن واضعها هو الإستعمار نفسه » فالتلميذ 
يدرس الثورة الفرنسية ونابليون وشكسبير, اكثر ما يدرس ثورة الأسلام 
وخالد بن الوليد وأبا العلاء المعرى » وأعلن الأفلاس بالنسية للغة العربية . 
وأصبح اللحن أمراً مقرراً وسائغاً وأن «النحوى» ثقيل ومرفوض » وببذا 
لم يحس الدارس بعمق حاسة الولاء للمجتمع والإرتباط به 6 لم يدث 
التجاوب المطلوب بين البراج وخخطط التدمية » فوجد فائض من الخرجين 
لايحد عملاً بيا يحدث نقص فى تخصصات مطلويه . ما أساء سلياً ولتجابا 
الى خطط التدمية واوجد جيشاً من العاطلين . 


ولايد من ثورة تعليمة تستبدف أن يحقق التعلم عرس الإنتاء من ناحية ٠‏ 
والتجاوب مع الأحتياجات من ناحية أخرى . ومن الخصائص المميزة التى 
يجب أن توفرها الجمع بين العلم والعمل بحيث لا يكون هناك علم بدون 
عمل .ام عمل بدون علم . 

ولايد أيضاً إستدراك الفجوات الواسعة فى السياسات التعليمية مثل " 
التنقيف بالكتاب » وما يكن أن يتبعه من دراسات بالمراسلة » أو مسابقات 
اطلاع » وعدم إشاعة التدريب المهنى وفتح أبوايه امام كل العاملين 
لإستدراك التخلف المهنى من ناحية وللتعرف على العناصر التاببه من العاملين 
ورفع مستوياتها بقدر ماتتوصل اليه من تحسين او تطوير لوسائل الآداء او 
استكشاف لأسرار التكنولوجيا التى هى لغة العصر وسر قوته . 

وهناك ٠‏ تعلم الكبار » والجامعات الشعبية والمفعوحة والدراسات الحرة 
وكلها رثات ومنافق يمكن لات .الألوف أن يطلعوا عيرها إلى عالم الثقافة 
دون أن تقف فى طريقهم الأسوار الحجرية العالية للمدارس والجامعات »> 
وتلك البيروقراطيات التى تشل الميادءات وتكون أشبه « بقميص كتاف » 
يقيد النشاط الحر الخلاق . 

وهذه المؤسسات والميعات العى يكوت طابعها الرئيسى هو المرونة 
والتكيف طبقاً لظروف وإجتياجات الدارسين يجب أن تشجع »2 ويجب 
أن تتسع لكل قات الشعب من ربات البيوت والقلاحين والعمال النابيين 
وغيرهم . ويجب ان تشارك ق اقامتها وادارتها الميعات الشعبية والمنظمات 
الجماهيرية . 1 

إن الدولة تنفق بالملايين على الجامعات » وتنفق بالحات والالوف على 
هذه المناقذ والرئات والوسائل الحرة والفعالة للثقافة .. وئيس هذا من العدل 
أو المصلحة فى شىء . 
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ج - القنون والآداب 

تعد القنون والآداب من التحدياث التى لم تفهم حتى الآن » ولم يتقدم 
معظم المفكرين الإسلاميين بالحل الحاسم > لأنهم حصروا أنقسهم فى 
جزئيات الفكر الإسلامى ء أو ماقدمه السلف من تصورات ء أو مايجب. 
أن تكون عليه بصرف النظر عن حكم الواقع والضرورات التى تفرض 
نفسها » بحيث لا يكون ما أنتهوا إليه فا له مقومات القن . 

قال الددكتور زكى نجيب محمود « إن الفن فى مجموعه عالم يُخلقه الإنسان 
لنفسه ليستريج من عناء عالم لم يخلقه لنفسه » بل فرض عليه قرضاً » وهذا 
قريب مما بعاءت به بعض الروايات المأثورة عن الرسول عن المصورين 
9 الذين يحاكون ما خطق الله » أو المثالين الذين يوجدون مايمكن أن يكون 
وثنية » أو مؤدياً للوثنية . وهو ما يمثل جانباً من جواتب العروف عن الفنون 
فى أصل الإتجاه الإسلامى نوها » دون أن ينفى هذا وجود الفنون ف مجسع 
إسلامى . ا يبدو أن من أهم أسباب عزوف القكر الإسلامى عن الفنون 
والآداب أنه أل إحدى الق الإتسانية الثمينة فى الحياة وهى الجمال . 
وعندما يتصدى دين ما لتنظم وتوجيه الحياة » فلابد أن يعجاوب مع المشاعر 
التى تعدمل فى نفوس الناس والقم التى تشيع فى حياتهم ء والجمال هو 
إحدى هذه الق . والقران الكريم هر أول من يعترف بذلك ؛ وقد تضمن 
آيات عديدة توجه نظر المؤمنين إلى الجمال الذى أبدعه الله فى اليوان ء 
وف اللياس » وى مشاهد الطبيعة من نجوم كأنها مصابيح تزين السموات 
أو الجبال .. أو الليل أوالتبار . وأنكر على من حرم زينة الله ووجه الموّمنين 
لأن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد » وكان الرسول ل يطبق هذا . 
ويعنى بشعره ومليسه .. وقال أن الدنيا متاح وخير متاعها المرأة التى إذا 
نظر إليها زوجها سرته .. ال . وحيب إليه الطيب والنساء .. ولكن الفكر 
الإسلامي التتقليدى لي تم يبذه الناحية » وركر عنايته عل العبادة أو 
المعاملات أو السياسة . 
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وعتدما جوبه باولى قضايا الفنون «الغناء» تذيذب مابين الجواز 
والكراهية » على أن الأحاديث ثابتة ف أن الرسول ممم بالغناء فى بيته » 
وسمح للنى نذرت أن تضرب بالدف عند عودته أن تفعل » وكان يطلع 
عائشة على ٠‏ رقص الحبشة » ويفسح ها حتى تمل هى . کا كان يسايقها .. 
ويدلاً من هذا ظهرت أحاديث عديدة #توعد بالويل والثيور كل من يستمع 
إلى غناء وتحرم و كل ذى وتر » . وإذا أريد بالفن أن يكون نوعاً من 
الشقيف ومعالجة القضايا الفكرية والاجواعية يطريقته الخاصة » فليس 
هناك - قيما نرى -- حرج فى هذا » لأن إعمال الفكر سواء كان عن العقل 
أض أو الإهام أو الحدس » أو مايوحى به القلب ١‏ كلها أبواب مفتوحة 
لا يعصور غلقها » وإما يكون الحكم على الشمرة الأخيرة » ويمكن أن يدخل 
فى هذه المعالجات ~ يوجه حاص ل الشعر واللوسيقى والقثيل ( سينائياً أو 
مسرحياً ) . 1 

ولكن كترة الناس وجمهورهم تريد من الفنون نوعاً من الترفيه 
والإستمتاع »> وبالذات الإإستمتاع بالجمال » واستثارة العواطف وبالذنات 
مايتعلق بالجنس . وهذا السبب يذهب معظم الناس إلى السينا » أو يقرأون 
الروايات العاطفية » أو يفضلون نوعاً خاصاً من الأغاى ء أو يفعحون - 
ويغلقون جهاز التلفيزيون . 

وقد أشار القرآن الكريم فى مواضيع عديدة وبصيغ مؤكدة إلى أن الحياة 
الدنيا ١‏ لعب ولو ٠‏ « وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو » ١‏ إنما الحياة الدنيا 
لعب وغو » « وأعلموا إنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بيدكم » 
وأشار إلى « حرث الدنيا » وسحر هاروت وماروت ومافيه من فتنة . 
ووضع هؤلاء جميعا فى مواجهة رسالة الانبياء » وهداية الأديان » وقرر 
بصرغ اللفظ «كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » وماكان عطاء ريك 
محظوراً » *٠‏ الأسراء وترك الجميع إلى الله تعالى يوم القيامة » الأمر الذى 
يفترض فيه أن كل هذه الصور من اللهو حتى وان جافت بعضها المثل 
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والقم الإسلامية » ستوجد دائماً وأبداً فى الجتمع الإسلامى لأن عطاء الله 
ليس محظوراً » والحكم قبا إلى الله يوم القيامة . 

والأسلام فى هذا يجرى على سننه فى تقدير الطبيعة البشرية » والاعتراف 
بما قلغريزة والعاطفة من قوة وأثر . وأن الأنسان ليس كائناً يجرداً أجوفاً , 
يمكن أن يلد يا لو كان جوالاً » أو يحمل حملا دون مقاومة .. إنه كائن 
حى تضطرع فيه العواطف والشهوات واليول . 

ج أن الأنسات يتفاوت مابين رجل وأمرأة » ولكل واحد طبيعة عاطقية 
لها إتجاهاتها » ومابين مراهق يستقيل الحياة » وهرم يودعها . ففى المراهقة 
ينمو الأحساس بالجمال فى الطبيعة والفنون > ثم يتطور إلى الجمال الأنتوى 
أو الرجولى » ويأخمذ طابع الحب والجنس ويصل من القوة إلى درجة 
لا کن أن :تن ريمع سارف يكن لانمل E‏ 
وعبذيبها » ولهذا جرى القول . 

وهل عجب فى أن تحن نحيية 
إلى إلفها ء أو أت يحن نيب ؟ 
وقيل عجب الله لشاب لاصبوة له . 

وتؤكد الخبرة التاريخية أن العصور الأسلامية لم تخل من صور اللهو » 
بل وجد فى يبت الرسول من تتغتى . ورد الرسول عمر بن الخطاب رداً 
جميلا لا أسسكر ذلك . وفى مقابل هذا فإن ما يحفل به الجتمع الأورف 
المعاصر من شراب ولو ورقص وإسخارة للشهوات لم يكن موجوداً مذ 
ماتئى سنة » ولا هو يمثل جزءاً لا يتجزا من خصائص هذا الجتمع . وقد 
حضعت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى لفترات من التزمت 

| الاحلاق لم تكن تسمح ببعض مانشاهده اليوم من تحلل - فحرمت الخمور 
فى الولايات المتحدة . وفرضت الملكة فيكتوريا على المجتمع البريطافى مسحة 
من الترمت لا يقل عما يطالب يه التشددون من.الشيوخ . وكان سلكها 
من العدحين لا يقل عن مسلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب امام الوهابية - 
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وظل التدحين طوال عهدها يعد فجا وقذرا يتطلب لبس سترة خاصة » 
وكانت تلك الفترة حى فترة ازدهار بريطانيا ووصوها للقمة . وعندما قامت 
الثورة البلشفية فى روسيا استبعدت - باجراعات ثورية - كل هذه الصور 
من التحلل والجنس أو أدمان الحمور . ومع أن نرعة التحلل من عقدة 
الزواج والدعوة إلى الحب الحلا سارت جبا إلى جنب الدعوة الاشتراكية . 
وان اللقاء الجنسى اعتبر فى الأيام الأولى للثورة البلشفية مثل ١‏ جرعة ماء » 
الا إن الاتحاد السوفيتى قضى قضاءا مبرما على الياء » وعلى الكباريبات 
والملاهى » واستبعد كل صور التيرج ء والتواليت » با فى ذلك الكمب 
العالى » واخجفت كل معام الانوثة من المرأة السوفيتية » وفيما بعد المرأة 
الصينية . وأصبح العمل الشاق ف الحقول والمصائع والخدمات العامة هو 
حظها من المساواة .. وحرمت الروايات السنائية الأمريكية وظللت هذه 
الحالة حتى ثلاثين عاما حلت بالنسية للاتحاد السوفيتى > بيغا ظلت حتى 
الآن تقرييا بالنسية للصين . وقد كان من بين الهم التى الصقت بروجة 
ليوتشاوسى ء انها شوهدت ايام الثورة الثقافية وهى تضع قدميها فى حذاء 
بكعب عال 1 وفذه التبمة وهمخرى » أقصيت عن الحياة العامة قرابة عشر 
استوات . 

وهذه الوقائع تثبت ان فكرة الاستمتاع الطليق تعرضت قى المجمعات 
الاوروبيه لعدد من الضوابط وان من الممكن للمجتمع الاسلامى أن يتجهم 
للتدحين وان يلغى الكباريهات والمراقص وان يحذف من الافلام كل لقطات 
التقبيل انح دون ان يشذ عما حدث ف الجحمعات الأوروبية نفسها حينا ما . 

مع هذا فان المعالجة الموضوعية والعميقة للأعر تتطلب ان نضع ف 
تقديرنا : 

أ- انه لابد لكى ينجح سد إلباب إمام الاستمتاع من وجود درجة 
عالية من كبح جماع العواطف »+ الامر الذى لا يستطيع اجتمع الليبرالى 
التصدى له دائما . وقد يصور ذللك النقلة البعيدة مابين ضبط الملكة 
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فيككتوريا للمجتمع البريطاق الى شيوع الينى جيب فى هذا امجتمع نفسه - 
كا يصوره فشل تجربة تحريم الخمور فى الولايات المتحدة ٠‏ وأنها كانت 
الفرصة الذهبية للتبريب والعصابات . واذا كانت المجمعات الاشتراكية قد 
صمدت حينا فذلك لأا عادة من الدول الفقيرة التى لا تطيق الاستمتاع » 
وأمامها معركة مريرة للبتاء واستكمال الاساسيات . فعزوفها يعود الى 
أسباب عملية أكثر مما يعود الى أصول مبدئية . 

أما فى المجتمعات العربية والاسلامية . فان الأمر يتذيذب ما بين حرمان 
تقليدى يجاوز الحدود ويكبت المشاعر الى محاولات. تعمد الما السلطات 
فى يعض هذه اعات ء م هو الخال فى مصر مقلا ء لاشغال الشباب 
وتمييع عتاصر المقاومة » وتؤدى الى شيوع صور من الاستمتاع الرخيص . 
إن الرقص الشرق مثلا لم يكن ليشاهد الا فى حفلات الزواج التى لايحضرها 
موى المدعووت ١‏ ثم جاءت السينا فجعلته متاحا « بالالون الطبيعية + 
والاحجام الكبيرة لكل من يدفع بضعة قروشء ثم جاء التلفيزيون فأدخله 
محانا فى البيت المصرى وأصبح من الممكن لكل فرد من البورجوازية الصغيرة 
ان يستمعم برؤية حريم كحرم السلطان ! وأصبح الاقلاع عن هذا العخدير 
والاستسلام لما تبوى الأنفس ودغدغة الغرائز أمرا يتطلب ايمانا وارادة وقوة 
نفسية تيعل الفرد لا بحس بغصة لأنه حرم حقا أو خسر كسبا . 

ب - ان الاسلام تفسه الم يحرم الاستمتاع والطييات من الرزق بل آنه 
يضيف ايضا ١‏ الزينة » بحيث يضفى البعد الفنى على الاستمتاع ولم يعتير 
الرواج » وما فيه من صلة جدسية -- شرا لايد مته » كا ذهيت الى ذلك 
بعض المذاهب المسيحية -- ولكن ١‏ سنة © نبوية يثاب عليها ومن النادر ان 
نجد دينا كالاسلام يصرح بان الزوج ينآل ثوايا على علاقته الجنسية مع 
زوجته ء وقد ادهش هذا حتى المسلمين الاول وسالوا التبى « أياتى احدنا 
شهوته ثم یکون له اجر ؛ فرد « آرأیم لو وضعها فى حرام الا يكون عليه 
وزر قالوا بل قال فلم تحتسبون بالحرام ولا تحتسبوت بالحلال » وهذا هو 


t4 


منطق الاسلام قى استيعاد التايو والمخطيعة التى تحيط بالعلاقة الجمسية 
وتلوثها . 

وججانب هذا قات الاسلام يتقيل تفاعلات المقاصة والبدائل والمكفرات 
الح .. ويتفهم الطبيعة الانسانية وما فيها من ضعف » وقد أقر ولو فى حدود 
ضيقة - نظام ملك المن وكانت الجوارى يقمن يدور كبير ف الاستمتاع 
الجنسى والأداء الفتى دون ضير أو لوم . . 
ومن هذا كله يتبين إن الاستمتاع ليس موضوع تحريم فى الاسلام . 
وانما هو موضوع ضبط وتنظم . 

ج - ان كل صور العحريم التى تقوم الدولة يتطبيقها الها ماخذها 
وانعكاساتها . فتحريم الخمر فى الولايات المتحدة أدى الى شيوع السوق 
السوداء » وبروز العصابات والتبريب الج ء مما جعل السلطات تستيعد 
التحريم - وتعيد الاباحة » و لم يستطع الاتحاد السوفيتى أن يفرض أحكامه 
الا يفضل ستار حديدى بالنسبة للخارج وجيش مدفى بالنسية للداخل . 
ومن المشكوك فيه أنه كان يجح فى هذه الناحية لولا أنه يقيض بيد من 
حديد على كل المجالات » وان الدولة شمولية طاغية » وما إن تراخمت القبضة 
الحديديه حتى بدأ التحلل . 0 

والخطأ الاكبر الذى يقع فيه اتصار «دولة الفضيلة » انهم فى حماسهم 
للفضيلة يريدون سر التاس علا .. فى حين إن الفضيلة لا تكون غضيلة 
حقا الا عندما تصدر عن الايمان القلبى والاقتاع الخاص من الفرد » وعتدما 
تتجاوب قوانينها مع ايمان الفرد أو على أقل تقدير - مع اانه يسلامتها .. 
رغم انه قد لا يكون منفذاً ها بالكامل .. أما عندما تصدر القوانين فى مناخ 
من عدم الايمان فاتها تكون عقيمة وربما يفوق ضررها كل ما يمكن أن تصل 
اليه » لأن تطبيق قانون اخخلاق لا يعجاوب معه الناس يتطلب حرسا 
وتجسسا ورقابة وتدخلا فى حياتهم الخاصة . وبيوء هذا كله بالفشل لأن 


RF 


المجتمع الانسانى له «میکانزم» الجسم الى - ای له مقاومته - وانعكاساته : 
وهو يلفظ الجسم الغريب عليه ويتخلص مته س م ان له مستوياته المتقاوته 
وتعقيده وتشابكه » ولا يمككن ابدأ لسكين الاصلاح أن تسير فيه بتعوعة 
ويسر 5 تسير فى قالب زيدة .. 

وقف الاسلام تجاه هذه المشكلة موقنا مثاليا لأنه يتضمن خطين 
أساسيين : الخط الاول تحريم صور من الانحراف فى الاستمتاع كالخمر 
والبغاء اخ .. ويفترض ان يطبق هذا التحريم عن طريق اللطة وان يتضمن 
القاتون عقوبات التحريم عن طريق السلطة وان يتضمن القاتون عقوبات 
على بمارستها . . والخط الثانى التوجيه الذى لا يعتمد على تحريم صرج ولا 
يصطحب يعقوبات ولكنه يعتمد على وازع الايمان والضمير . ومن الواضح 
ان موقف الاسلام هنا يفضل المواقف التى تقفها النظم السياسية الاخرى 
التى لا يكون لها حل فى قلب الفرد ولا تمس ضميره ومن المنطا البالغ ت رکیز 
الاهمية فى الخط الأول والتقليل من أهمية الخط الثانى 

تطبيقا للموقف الاسلامى - فان ما صرح القرآن والحديث بتجريه 
كالخمر » والبغاء .. بحرم فلا توجد امأكن عامة له أو مصانع أو غير ذلك . 
أما ما وراء ذلك مما يمارس داخحل الجدران المغلقة فانه فى حماية الستار . 
وحكمة هذا ان لا يكون التحريم سيفا مصلتا على حرمه البيت وحرية الفرد 
داخله » أو ايجاد مورد لفكة ترتزق بالتجسس وابتغاء الفتمة . 

أما ما لم يحرم صراحة كمختلف صور اللهو » ودور السينا واتقثيل - 
فائها تعالج أساسا بايجاد المناخ الذى لا يسمح باتحراف هذه المناشط » وما 
لم يوجد هذا المناخح فستعسر المعالجة القسرية . ولن تكون تاجعة جا تعالج 
بتعزير الاجان وتعميقه فى النفوس بحيث يكون الانصراف عنبها أو الزهد 
فيها تلقائيا أو يكون الاقبال عليها محدودا يثير فى أعقابه وخر الضمير 
ويستحث صاحبه على التكفير . 


ويسحبع هذا ان لا تسهم الدولة فى النشاط القنى -- لاا اذا اسهمت 
تعرضت للخسارة أو اضطرت للمسايرة - وهذان أمران احلاهما مر 
ولا يحق للدولة ان تتورط فيهما » ويمكن للرقابة -- التى لا مئاص من 
وجودها - ان تقص بالاضافة الى اللقطات الجنسية كل مناظر القسوة 
والعنف والجويمة وكل مشاهد التفاهه وهذه كلها فيما ترى أشد خطرا من 
مناظر الجنس التى يتركز الاتياه حوها . على ان لا يكون هناك تعسف .. 
لأن من المسلم به ان الناس لا تذهب الى السينا لتسمع وعظا - واما لترى 
معالجة فنية لمشكلات الحياة أو لمع انظارها بمشاهد الجمال » أو لتقف 
عاطفيا . ولا غبار على هذا كله . بل انه مطلوب ولأن يؤدى بطريقة سليمة 
خير من أن لا يؤدى مطلقا » وبالطبع خير من ان يؤدى بطريقة مشوهة .. 
وق الوقت الذى تكون فيه مناظر الخلاعة فى الافلام مستهجنة » فلن يمككن 
الزام الممثلة بزى لا يكشف الا الوجه والكفين وقد اعتبر بعض الفقهاء 
أن عورة الأمه - أى الجارية - هى كا لرجل - من السرة الى الركبة . 
وتحن لا نسلم بهذا القول وائما نسوقه الى الفقهاء » ليروا تموذجا من تفكير 
يعون :اسدنهم . ونحن لا نرى ضرورة لوضع معيار اسلامى يحكم الفدون 
كلهاء لان الفدون من حرث الدنيا .. « ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته 
منها - وماله فى الآخرة من نصيب » وقد اياح الاسلام صنوفا من اللهو 
وبعض مالم يبحه منبا يدل فى «اللمم» الذى نساعح فيه القرآن . 

كذلك فاننا ترى ان الازمة اللحقيقية فى الفنون هى أزمة النص الجيد . 
الذى يشل فكرا أصيلا . وافتقاد مثل هذا النص جعل المنتجبين يلجأون 
الى صور الهرج وعناطية الشهوات . ولو وجد النص الجيد الذى يعالج 
مشاكل الحياة الانسانية والقلب البشرى والاوضاع الاجماعية » لا كان هناك 
ضرورة للواذ بالا ثارات الجنسية .. ولأمكن أن يملك الممثلون والممثلات 
أنتباه المنفرجين حتى لو كانت الممقلات يرتدين أكثر الازياء ترما وهذه المعالجة 
الفنية الصادقة التى لا تنحط الى درك الاثارة أو تجعل نفسها يوقا للدعاية 
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هى التى يمكن ان تعد اثراء للحياة . ولا يكون هناك غبار من الزاوية 
الاسلامية عليها . لاا وقد تصدت لقضايا الفكر فمن حقها ان تتمتعم 
بالحرية .. ولكن افتراض وجود هذا المستوى هو افتراض الاسناء والقلة - 
وليس القاعدة والكثرة . ومن ثم فان احكامنا نظرت إلى هذه الفنون 
باعتبارها مجالات للهو وعالجتها تحت باب الاستمتاع . 
٠‏ ومن الخطأ الجسم أن تسلك السلطات اسلوياً مترمتاً لأسلمة الفتون - 
فمثل هذه أنحاولة محكوم عليها بالفشل وأى محاولة ناجحة لذلك يجب ان 
تأت من الفنان المسلم المؤمن الذى يفهم الاسلام نحق الفهم ويحيط بطبيعته 
وروحه » ويستلهم ذلك كله وهو يختار موضوعه - ويحدد صياغته 
واقاءه .. 

أما الاذاعة والتليفزيون فان الدولة تسلمهما الى مجلس قومى تمثل فيه 
هيكات المجتمع . ويكون هو المسكول عن كل شىء فا . وييدو ان هذا 
هو الملاذ الوحيد فان تجعلهما تابعين تبعية مياشرة للدولة يحمل الدولة - 
التى ترفع لواء الاسلام - بتبعات لاتقدر عليبا قد تقدمه - م قد يجعلهما 
بوقا واداة للدعاية لسياسية الحكومة . وفى الوقت نفسه فلا يمكن ان يتركا 
للافراد والشركات التجارية . قاذا اساء المجلس التصرف فيمكن للدولة 
الاصلاح بمختلف الوسائل .. 

هناك فنون اخحرى كالتصوير أو الموسيقى ”أو النحت - وهذه تترك * 
للافراد أو الميئات التى تتطوع للعناية بها . وقد يتبدى أثر كراهية الاسلام 
لنحت الفاثيل وتصوير الأشخاص فى تمحريم اقامة مايل للحاكمين 
والباوزين . والاكتفاء يوضع لوحات أو نصب أو مسلات تسجل عليها 
مآثر هؤلاء الافراد > وتحسئن ان يصرف النظر عن عادة وضع صورة رئيس 
الدولة فى مكان الصدارة فى الأماكن . الرسمية والاكتفاء بالعلم أو الشعار 
الذى ثل الدولة . وفكرة الاسلام فى العزوف عن نحت تماثيل للافراد أو 
وضع صورهم يعود الى تحريم الوثنية بكل معانيها . ووضع تمائيل بأضعاف الحجم 
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الطبيعى ٠‏ .فى بعض اليادين أو وضعها فى أحجام صغيرة ف المكاتب يتضمن 
اثارة من الوثنية - حتى وان الم تكن الوثتية بمعى عبادة هذه اتقاثيل أو 
اصكابها . 


وقد يثار هنا ان الموقف الذى وقفته الدولة تجاه الفنون وصور اللهو 
والاستمتاع يغلب عليه الطايع السلبى - وهذا هو الموقف الاسام - حتى 
وان لم يكن المنشود تماما . لان أى خاولة للتحريم والتدخل ستجلب 
انتکاسات وردودا تفوق ما أريد تجنيها . 

ولقد أعتيرت الدعوات الإسلامية العاصرة الفنون والأداب وصور اللهو 
والإستمتاع « رجساً من عمل الشيطان ؛ ورفضت الإعتراف بها أو تقبلها ؛ 
فعزلت نفسها عن المع الحنديث: الذي يعد هذا البو ع من النشاط جزءا 
لا حجرأ مته » وأصبحت بمنأى عن الاضواء » أو الوجود النشط على 
الساحة الذى تملكه وسائل “الأعلام . ومن الطبيعى أن تبادها الأسرة الفنية 
عروفاً بعزوف » ما أوجد أزمة فهم وثقة بين الجاتيين تعمل على تمزيق 
الجتمع ع وفيما ذكرناه مايوجد صعيداً مشتركاً يمكن أن يتلاقق عليه 
الجميع . ولايد أن تطهر الفنون والآداب نفسها من صور الأسفاف 
والسقوط'ء م أن من الضرورى أن تفهم الدعوات الأسلامية أن لامناص 
من اللهو والإستمتاع بمختلف الصور . وقد كان موجوداً فى كل العصور 
الإسلامية » ولكنه لم يكن معلناً أو مسجلاً لعدم وجود أجهزت الإعلام 
من تليفزيون وإذاعة وسينا موجودة اليوم وعلينا أن نتعامل معها 

والقضية بعد ليست بالخطورة التي تتصورها يعض الدعوات الإسلامية _ 
إن المجتمع الإسلامى إغا أوتّى من ظلم الىكام وإستغلال الأغنياء .. وجهل 
عامة الشعب » والتخلف فى الصناعة والمهارات » وليس لأنه سمح بقدر 
من الإنفراج جح العاطفى 01 و يتاع الفنى 1 تذوق الجمال .. فإذا كان 

ثمة خطاً أو اسصلام فإنه يمكن أن يسعدرك طبقاً لتفاعلات السلوك 
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الإسلامى وأسلوب المقاصة . و . وقد كان الأسلام 
قاسياً وحازماً تجاه الشر » ولكنه كان رقيقاً ومتساعاً الضعف » بل آنه 


اعترف به وتقبله عتدما تقبل فى القرآن «اللمم؛ » وعددما سمح فى الحديث 


«ساعة وساعة ...» والتشديد بصقة عامة ليس من خصائص الأسلام 
والسماحة والير هما خصائصه . 


تكتسب قضية المرأة أهميتها الخاصة من العوامل الآآتية : 
أ- ان المرأة هى -- تعفاداً - نصف المحتسع » ورجا أكثر فى معطم 
الدول . 
- ان المرأة هى التى تربى الجيل وتطبعه بطابعها » فالرجل ابن المرأة » 
وهو يدين ها بما تغرسه فيه خلال الطفولة من عادات وخصائص - وبقدر 
ما تكون واعية ورشيدة » بقدر ما تكون قديرة على النهضة يبذه المسكولية 
الثقيلة . 


3 - ان المرأة هى رمز الجنس . ومع ان قضية الجنس هى بطبيعتها 
مردوجة » الا إن المرأة - لعدد كبير من الملايسات - أصبحت رمز 
الجتس . وهو موضوع يشغل الاههام ويغير الاقاويل ء وقد ظهر ذلك من 
حديث الاقك ايام الرسول حتي العصر الحديث » ثم جاءت القترة المعاصرة 
فدفعت به الى الصدارة وجعاته أحد التحديات التى تجايه المجتمع الاسلامى 

واليداً الأساسى فى الاسلام ان الئاس جيعا سواسية كأستاتن المشط » 
لافضل لعربى على عجمى ء ولا لأبيض على أسود ولا لذكر على أثثى . 
لجس أو اللون أو السب أو الجاه ليس من شأنما ان تعطى أصحابها أفضلية 
على غيرهم وائما تأ الافضلية من العمل . وهو معيار التفاضل . 

وتظهر المساواة ما بين الرجال والتساء من توجيه القران خطابه الى 
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«المؤمنينٍ والمۇمنات» دون أى تفرقة وهى لفتة سبق يبا القران خطباء هذا 
الزمان با كثر من الف عام « حتى وان قدم المؤمنين على المؤمتات» ولا تظهر 
الآيات أية اثارة من تفرقة وتتحذث عن المؤمنين والمؤمنات » كأن المساواة 
بينم قضية معروفة سلقا «والمؤمنون والموّمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهؤت عن المتكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله ولك 
سيرحمهم الله ان الله عزيز حكم وعد الله المؤمنين والؤمنات جنات تجرى 
من تحتها الانبار حالدين فيها.؛ ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من 
الله اكبر ذلك هو الفوز العظم» . ۷١‏ - 75 التوبه . 


ففی هذه الآيات ايماب مشترك على المؤمنين زالمؤمنات فى الأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر واقامة الصلاة واطاعة الرسول ء 5 أن هم عثوبة 
مشتركة فى الجنة ورضوان الله . «ان المسلمين والمسلمات والؤمنين 
والمؤمنات والقانتين والقانعات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات و الصائمين والصائمات 
والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله 
هم مغفرة وأجرا عظيما . وما كان لمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لحم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مبينا هع - 5ج الأحزابي» . 

«ليدحل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تمتها الاعهار حالدين فيها 
ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب النافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليبم دائرة السوء 
وغضب الله علييم ولعنيم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراة © - ١‏ الفتح 
فى هذه الآيات مساواة تامة بين المؤمنين والمؤمنات ء والمنافقين والمنافقات 
الج .. فى مسائل العقيدة والايمان . «فاستجاب لحم رهم الى لا اضيع عمل 
عامل منكم من ذكر أو انثى بعضكم من بعض» «ومن يعمل من الصالحات 
من ذكر أو انتى وهو مؤمن فأولتك يدخلون الجنة ولا يظلمون 
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نيراه «من عمل صالحا من ذكر أو أنتى وهو مومن فلدحيينه حياة طيبع 
وكنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملونه «ياايها الناس انا خلقتاكم من 
ذكر وانثى وجعلناک شعويا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله أتقاك» 
خفى هذه الآيات كلها نجد الحديث عن الرجال والساء والاشارة الم 
پالساوی - وانہم «بعضهم من بعض» نو بلتعارقوا» فليس هناك اى تفرقة 
أو حتى حساسية . 

وامساواة العامة بين الناس لاتنفى وجود تفاضل يقوم على العمل أو 
المسعولية أو العلم » وقد عرض القران له فى كثير من آياته وادتمل فيه الرسل 
والمؤمتين «تلك الرسل فضلتا بعضهم على بعض » منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات؛ هلا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
وانجاهدين فى سيل الله بأمواهم وأنفسهم وفضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنقسهم على القاعدين درجة - وكلا وعد الله الحستى» «وتلك حجها 
آتيناها ابراهم على قومه نرفع درجات من نشاء - ان ربك حکے علم» 
«هو الذى جعلكم خلائف الارض ء ورفع يعضكم فوق بعض درجات 
ليبلو ك فيا اتام . ان ربك سريع العقاب وائه لغفور رحم» . «يرفع الله 
الذين آمنوا متكم » والذين أوتوا العلم درجات > والله با تعملون خبيره 
«ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعماهم وهم لا يظلموذ» . 

وبالنسية للنساء على وجه التخصيص فقد جاءت الاشارة الى ذلك فف 
آيات من سورق البقرة والنساء » وما يلحظ أن صياغة هذه الآيات رقيقة 
قدر مأ هى موحية . 

ففى سورة البقرة جاء + ... ون مثل الذى عليين بالمعروف وللرجال 
عليين درجة» وف سورة النساء جاءت الآيات «ولاتعمتوا مافضل الله 
بعضكم' على بعض . للرجال تصيب مما اكتسبوا وللتساء تصيب ممأ 
اكتسبن » واسفلوا الله من فضله ان الله كان بكل شىء عليما ولكل جعلنا 
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موالى ما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايانكم فاتوهم نصيييم 
ان الله كان على كل شىء شهيدا . الرجال قوامون على النساء بما فضل 
الله بعضهم على بعض » وبما اتفقوا من أمواهم» . 

ومراجعة هذه الآيات توضح . 

1- أن صدر الأيات تضمن اشارة الى المساواة بين الرجال والنساء دولهن 
مثل الذى عليين بالمعروف» «للرجال نصيب مما اكتسبوا » وللنساء نصيب 
ما اكتسبن» فضلا عن التبى عن تمنى «ما فضل الله يعضكم على يعض» 
فلا يتمنى الرجال معلا الجمال أو الرقة . اا ا 
لأن لكل واحد حظة من الافضلية . 

ب - بعد هذا النص على المساواة فى صدر الآيات » تأت الاشارة الى 
أفضلية الرجال فى عجر الآيات . وتصور الآية الأولى ذلك بتعبير «وللرجال 
علممن درجة؛ وقد أوضحنا أن القرآن يستخدم تعببر الافضلية درجة بالنسبة 
للرسل » وللمؤمنين مما لا يوحي أفضلية توعية . واستخدمت أية التساع 
«الرجال قوامون ع النساء .٠‏ والتعبير بكلمة قرام المشتفة من القيام 
لا يعطى معنى راسة أو و أفضلية مطلقة أو مجردة من الالترام والمسثولية » 
ولكنه يريط بينها وبين مسعوليات والترامات فسرعا ب بقية الآية بانها الانفاق 
والحماية المتأتية من القوة .. 


وقد يذكر ق هذا الصده أن القرآن لم يشر الى تلك القصة المشهورة 
التى جاءت فى العهد القديم عن ان حواء هى التى أغوت آدم وجعلته يقع 
فى المعصية وكانت تلك «الواقعة» فى اصل التحين ضد المرأة فى الفكر 
الهودى والمسيحى وجعلته يربط بينها وبين الشيطان .. والاغواء والمعصية 
و «الحية؛ ورفض القرآن تلك النقطة وبرأ المرأة مها وجعل مسكولية الخطة 
قسمة بين آدم وحواء دون تيز » بل أكثر من هذا ان القرآن ضرب الثل 
للايمان والشرك باربع نساء » ما يوضح بروز المرأة فى عالم العقيدة بصورة 
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تبرر أن يكن مثالا عليا «ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة 
لوط كانتا تحت عبدين من عيادنا صالحين فخانتاهما فلم يغتيا عتبما من الله 
شيعا وقيل ادعلا النار مع الداخلين » وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة 
فرعون اذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من قرعوت وعمله 
ونجنى من القوم الظالمين »> ومريم أبنة عمران التى أخصنت فرجها فتفخنا 
فيه من روحنا » وصدقت .بكلمات رها وکتبه وكانت من انقاتتين» - 


وكالعادة . فان اقعال النبى صلى الله عليه وسلم تضع التقط على حروف 
القران وتفصل إجماله . وكان النبى مثالا للفارس و«الجتتلمان » ازاء المرأة » 
وسبق ء بل وفاق » كل ما جاءت به صور الاتيكيت الأوروى بالدسبة 
للمرأة . فكان صلوت الله وسلامه عليه ينتى ركيته لتصعد عليها نساؤه » 
عندما يركين ابلهن » وكان يتسابق مع عائشة » ويعلن حبه ها ويقف 
أمامها ليتيح لها ان تشهد لعب الحبشة حتى تمل هى » الأمر الذى جعلها 
بعد ان روت ذلك توجه المسلمين « .. فاقدروا قدر الجارية الحديئة السن 
الحريصة على اللهو؛ وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقوم لابنته وفاطمة» 
عندما تزوره ويجلسها جنبه » وق بعض الروايات يقبل يدها .. وقبل ان 
يفرش «رالىي» رداءه للملكة اليزابيث بالف عام » بسط محمد رداءه لطرضعته 
لعجلس عليه - وكان يقول «لا يكرهن الاكريم ولا يغضهن الا مء» » 
وعندها تدّخل لدى جارية هى (بريرة) كانت قد طلقت من زوجها لتعود ؛ 
اليه بعد ان أَضتّربه حبه ها » ورفضت لم يغضب » وعلى نقيض ذلك فسخ 
عقدة زواج فتاة زوجها ابوها رغما عنها .. 


وأى مفكر نزيه يقرأ آيات القران ويراجع سيرة الرسول وموائفه ازاء 
الرأة لابد وأن يحكم ان الاسلام قد ذهب الى آحر مدى يمكن للمساواة 
ما بين النساء والرجال ان تذهب اليه » ولم تقفه الا الضرورة التنظيمية 
التى تقتضى نوعا من القوامة وتحمل المسئولية . وأنه فعل ذللك منذ إريعة 
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عشر قرنا » فى حين ظلت الزوجات تباع فى أورويا حتى القرن الخامس 
عشر! . 

قد كان فى النفس شىء مما جاء عن «الضرب» فى الأية «فعظوهن 
واهجروهن ف المضاجع واضربوهن؛ حتى قرأت تفسيراً قديا اغلب الظن 
ان معظم المعاصرين لم يمحوا به قدمه شيخ يعد من الثقات فى الفكر 
الاسلامى هو الشيخ محمد ابو زهرة الذى نشر مقالاً بعنوان «التشريع 
الاسلامى فى خحواصه ومراحله» فى غرة شوال ۱۳۷١‏ (إبار -- مايو س سنة 
١‏ من ججلة المسلون؛ ص 2١‏ - £۲ تطرق فيه الى «عدالة النجتمع 
الصغير وهو الاسره . وجاء به . 


« .. هناك عدالة اخحرى هى شعبه من العدالة الاجتاعية > العدالة فى 
المجتمع الصغير وهو الأسرة . 

كان محمد اول من دعا اليها فما عرف للمرأة حقوق قبل ان ىء محمد 
والعدالة التى دعا اليا هى العدالة النفسية والخلقية التى تبعل الحقوق 
والوجبات متساويين متائلين فما على الانسان من حق يقابله ما عليه من 
واجب «وهذا المعنى قرره القرآن الكريم بأبلغ عباره دوهن مثل الذى عليين 
بالمعروف» اى هن من الحقوق بمقدار ماعلهين من واجبات ثم قال وللرجال 
عليين درجة هذه الدرجة التى اعطيت للرجال لست حقا لا يقابله واجب . 
فاذا كات للرجل على زوجته حق الطاعة فلها عليه حق العدل والعاملة 
بالمستى . 

.. وأن الامام مالك رضى الله عنه يقرر بان المرأة اذا شكت نشوزا 
من زوجها واعراضا عا . ها ان ترفع الامر الى القاضى فالقاضى يعظه 
فان اتعظ أنتهى الامر . فان لم يُجد الوعظ امر ها بالنققه ومنعها من 
الطاعة » وأجاز لها ان جره والا تذهب الى بيته . فان أجداه هذا اتعبى 
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الامر . قان ثم يُجده عزره بالضرب » فان لم يجي هذا كان التفريق (وان 
يتفرقا ين الله كلا من سعته) وهذه الحقوق التى قررها الامام مالك هى 
فى نظير الحقوق الذكورة ق القران للرجل > وهى قوله (فعظهون 
واهجروهن ف المضاجع وأضربوهن) بيد ان هناك خلاقاً . ذلك ان الضرب 
الذى اجازه القرإن هو الضرب غير المبرح وعين المشين لا يلطمها على 
وجهها مثلا اما الضرب الذى يضربه القاضى قبالعصا اى الضرب الى | 
ينزل بالزوج لا مانع من ان يكون مبرحا . اما ضرب الزوج فلا يصح 
ان يكون مبرحاً ولا ان يكوت شاا . 
KHK‏ 


هناك ايضا آيات نزلت خاصة بزى المرأة وزينتها وباسثناء الآيات التى 
تزلت فى نساء النبى اللا بتعبير القرآن «لستن كأحد من النساءة فان هذه 
الآيات تى المؤمنات عن أن يبدين زينتبم دالا ما ظهر منباه وتامرهن بان 
يدنين عليين من جلاببييين وان يضربن بخمرهن على جيوبهن - وان 
لا يضوبن بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهم . ومضمون هذه التوجيهات 
تغطية فتحة الصدر وان تكون الملابس طويلة دائية وجاءت بعض هذه .. 
الآيات فى سياق الحديث عن الآداب » أو الحديث عن نساء النبى ما يوحى 
بان توجيبها الى نساء المؤمنين اما يكون على محمل التنزيه لات نساء النبى 
لسن كأحد من النساء » فضلا عن أن الآية تعترف ضمنا ممق نساء النبى 
أنفسهن فى التزين والتبرج ء باستتناء تبرج الجاهلية الأول .. . 

وصياغة الآيات رقيقة » وتوجيبية » على عكس آيات الافك والزنا » - 
يلحظ ان ليس فيبا اشارة تعزل الرجال عن النساء أو تقضى على النساء 
بأن يكن قواعد البيوت . باستنناء نساء النبى - اللاق وجهتهن لأن «يقرن 
فى بيوتبن» وهو الأمر الذى يقعضيه وضعهن الممتاز والخاص » اذ لا يعقل 
ان يسعى نساء النبى فى الاسواق .. وائما يسعى اليبن فى بيوتبن » بل وححتى 
هؤلاء » لم يكن وضعهن الممتاز ليعزلهن عن مجتمع الرجال . فلم تكد أم 
1١1‏ 


المؤمنين الحكيمة الرصيتة «أم سلمة» تسمع -- وهى فى غرفتها وماشتطها 
تمشط شعرها - رسول الله وهو يقول على المتبر «أيبا الناس ٠..‏ حتى قالت 
لماشطتها «لفى شعرى» فردت هذه «رحمك الله .. انما يقول ايها اللاس؛ 
فقالت أم سلمه «أو لسنا من الئاس ؟» و هو معروف - فان النساء فى 
عهد النبى صلى الله عليه وسلم كن يسهمن فى الحياة العامة ويشتركن فى 
الغزوات . مشاركة تطبيب وعلاج ومشاركة قال ودفاع . واعطاهن الى 
من الخنيمة . وعندما تحدث النبى عن غراة يركبوت البحر سألته أم ملم 
ان يدعو الله ان تكون فيبم كلم يرفض وائما دعا الله واستجاب الله الدعاء 
وانضمت أم سلم الى الاسطول الاسلامى وعاضت البحار .. حتى لقيت 
مصرعها عند غزو قبرص - وهى حالة يمكن أن تكون فريدة . حتى بالنسبة 
للاسطول البريطانى العتيد الذى لا يذكر عته مثل ذلك . وق أكثر من 
مناسبة أجارت سيدات شخصيات كانت معادية للاسلام وأقر البى 
جوارهن . وهو عمل فى صمم اتجال السياسى . 1 
وهناك احاديث تتناول تفاصيل الزى والزينة وصوت المرأة ومصاقحعا 
وخروجها أو الخلوة بباء ولا ريب فى ان مضمون هذه الاحاديث 
صحيح » ونحن لا نعدم مثيلات ها فى كتب علم النفس الفرويدى أو فى 
روائع الأدب العالمى شعرا ونثرا > تكون محل اعجاب الناس لصدقها ودقتها 
ولأا تلمس جانبا عميقا وخافيا من النفس والجتمع » ولكن هذه الصحة 
لا تقتضى تعمم الأحكام » وشأها شأن الحديث عن حوادث الطرق 
والسكك الحديد والطيران أو عدوى الميكروبات ف الماء والمواء والأفضر . 
قهذه الاحاديث رغم صحتها لا قنع احدا من ركوب المواصلات على ٠‏ 
اخشلافها - رغم أن حوادث السيارات والطائرات' والقطارات والبواخر 
كثيرة » واسهال اصابته ليست مستحيلة أو حتى مستبعدة . فهذه الاحاديث 
صحيحة بهذا المعنى وهى للاحتياط أكثر ما هى للاتباع . وعندما ينعكس 
الأمر قتصبح للاتباع أكثر من الاحتياط - فانها تصبح صورة من صور 
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«الوسوسة» وعدم التلاؤم مع طبيعة الاشياء وتحمل النفس عتتا لاطاقة ها 


به . 


وبصفة عامة » فان هقه القضية - قضية زى المرأة واختلاطها احذت 
من الأهية أكثر ما تستحقه وأصبحت ممالا لثقيل والقال واداة للاتهام 
وابتغاء الفتئة ومعولا للهدم والتشهير يكثير من الرجال والنساء . فى حين 
انها ليست من صمم العقيدة . وائما هى من أدب الاسلام .وليست التقطة 
الحامة فيما هى ستر الصدر والشعر .. وتطويل الثياب قدر ما هى البعد عن 
الخلاعة النى تجنى على انسانية المرأة لانها تعلى الجاتب الجنسى على الاصل 
الانسالى - وتجعلها اداة للاستمتاع أو الاستغلال أو الاغواء وليست غاية 
في حد ذاتها وتجنى على الجدسم لأا تكون وسيلة لاضرام الشهوات . والأمر 
فى هذه القضية هو أمر الوازع النفسى أكثر ما هو سلطة الحكومة . والعرف 
والاجتهاد أكثر مما هو قانون العقويات . ولعن كان كشف الشعر أو ابداء 
الزيدة الح . لا يتفق مع العوجهات السلفية » فمن الممكن التسا فيه على 
أساس ما قروه الكتاب والسنة من ترخمصات عند الضرورة . وانه يكون 
من اللمم الذى استناه القرآن أو السيئة التى تدرأها المسنة . دون أن يمس 
عداثة المرأة وتصونبا , لأن ما يمس هذين هو ما يصل الى حد الخلاعة” 
والببرجة » وهو حد يتوصل اليه كل جيل بمقتضى فهمه دون ان يختان 
قلبه وضميرة . . 


ما كما كما 


قرآنا الكثير عن خاطر الاختلاط ومفاسده ونحن نسلم بذلك اذا أريد 
به الاختلاط دون ضابط . ولكن الاختلاط المهذب بين مجموعات من 
الرجال والتساء للدراسة أو فى المناسبات الاجتاعية يخلص من هذه المآخذ . 
وبعد فانتا لا نقراً شيعا عن مخاطر ومحاذير عدم الاختلاط . واثاره السيئة 
التى تجعل الشباب يحترقون ويتمزقون ويسخبطون فى غيابات الجهالة والسرية 
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والحرمان والخيرة وما يؤدى اليه هذا من شذوذ وانحراف وقلق واضطراب . 
كلها مخاطر جسيمة لا يمكن تجاهلها لاا تتفشى فى مجتمعات عدم 
الاختلاط . ومن السهل ات نقول «التسامى* ولكن من الصعب ان لزم 
الجميع به لأن الغريزة أغلب ٠‏ * لم يعد ممكناء أو مطلوبا » ان يتزوج 
الشاب بمجرد البلوغ لأن الزواج مسئولية ثقيلة . ولابد للمراهق من اتهام 
دراسة أو التدرب على مهنة واكتساب دخل منتظم مما يجعل بين البلوغ .. 
وبين ذلك عشرة أعوام تقرييا هى زهرة الشباب .. 

ولا خا لجنا شك قى ان مجتمعا يقصل بين الرجالى والنساء تماما هو مجتسع 
يخالف الفطرة » ودين القطرة الاسلام » واثه ضرب من «الرهيانية» التى 
استبعدها الاسلام » وان السك بذلك لا يعود الى الاسلام قدر ما يعود 
الى التقاليد الاجتاعية الموروئة » وان هذا ليس من الخير فى شىء لانه يوهن 
المجسمع ويخلخله ء ويفرض اذلالا نفسيا ء ويتضمن اتهاما لضمائر الشباب 
ذكورا وانائا ويطيق علمهم الجهالة والسرية والسوق السوداء ف العواطف . 
وان أل لصورة السليمة هى التسلم بالاختلاط المهذب بين مجموعات الرجال 
والنساء فى العمل أو الدراسة أو المناشط الاجتاعية .. 

0 

تعدد الروجات والطلاق وجهان أضرورة واردة فى حياة المجتمعات . 
ولو أريد تحريم التعدد على أساس تفاعل الآية «وان فم آلا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت ايمانكم: والآية «ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو 
حرصع» لا كان هناك مخالفة منطقية أو خروج على صر العص - ولكن 
هذا لن يكون من المصلحة . لان التعدد له مكان فى الجتمع » ولو على , 
أساس الضرورة الطارئة وليس الدأب المألوف » وعندما يغلق باب التعدد ‏ 
مع وجود الضرورة > فسيوجد ججانب اللحليلة خليلة » وتشاً علاقات 
جنسية فى الخفاء بدلا من إن تكون فى العلن وتصطحب بكل ما تصطحب 
به العلاقات غير المشروعة من مخاطر ومحاذير ‏ 

والطلاق ايضا ضروزة .فى بعض الحالات » ومع أنه ايغض الحلال .. 
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الا انه فى النباية » وعند الضرورات » حلال ومن الخطأ تحرهه كلية . 
لانه وان كان سيفا مصلتاً على عق للمرأة فاثه یکوت أداة عق وتحرير الرأة 
من زوج :غاشم والحكم عليها بان تعايشه الصق واوثق معايشه والزامها بان 
تكون أسيرة فرصة واحدة مدى الياة » حتى وان أخطأها التوفيق قا 
هذا كان الطلاق من مطالب الرأة الكاثوليكية بوجه أخص » وألف النساء 
فى ايطاليا جمعية للمطالبة بالطلاق جعلت شعارها «الطلات يساوى كرامة 
رأة 59 

والطلاق الأسلامى بعد غير مفهوم لمعظم الازواج والزوجات السلمين 
المعاصرين ومن باب أولى لغير المسلمين » الذين اختوا اللفظة بمعناها . 
وجعلوها موضوعا للنقد والتعديد . ويعود ذلك الى عجز الشيوخ عن ترجمة 
الاصطلاحات الشرعية الى لغة سهلة مفهومة . فالطلاق الاسلامى انفصال 
جسدى لدة ثلاثة شهور تقرييا (مدة العدة) يمكن للزوج خخلالها مراجعة 
زوجته > ولا يعد الطلاق تاما الا بعد هذه المدة . ويمكن لهذا الاجراء ان 
يتكرر مدة اخرى عندما يعيد المطلق الزواج بمطلقته » ولا يعد الظلاق باتا 
الا فى المرة الثالئة » وفى هذه الحالة ايضا » يجوز للمطلق ان يتزوج بطلقته - 
ولكن بعد ان تتزوج بأخر . وتطلق منه . والحكمة من هذه الاجراءات 
كلها واضحة - وهى تتبع التطور الذى يمكن ان ينتاب عواطف ومسالك 
الزوجين وتغرى بالعودة . وحق الزوجة فى الزواج من آخمر يفسح امالها 
لمجال » وقد يكون تجربة قاسية - ولكنبا فرصة جديدة - فاذا رزقت 
السعادة كان بها > والا فان هذه التجرية وحدها هى التى يمكن أن تقتعها 
بفضل زوجها الاول > ميت اذا عادت اليه رزقا السعادة » واذا كان قد 
تزوج غيرها » فلن تدقع اكثر من تمن خطتها » 

ومن تاحية اخرى فقد تبينت الحا ان الهين المعلق لا يعتد به » لأنه 
وسيلة لاجبار الزوجة على شىء ما تحت تهديد الطلاق - وليس هذا بن 
عبررات الطلاق . 


وكل ما الحق بتحدد الزوجات والطلاق من اساءات سواء ق الفهم أو 
التطبيق لا يحتسب على الاسلام » وائما على الذين عجزوا عن فهم الاسلام 
واستغلوه لماربهم الخاصة وقد كتب بعض الفقهاء فى ذلك اقوالا تعد عارا 
علیہم وتوضح مدى ما يمكن ان يصل اليه سوء الفهم من شطط وسرف . 

واذا كان التعدد والطلاق حقا - فائهما ككل الحقوق محكومين بحسن 
استخدام هذا الحق . وحسن استخدام الحق والجيلولة دون إساءته قاعدة 
'اصولية مغروسة فى طبيعة الاسلام فضلا عن نصوص عديدة توجبها . ومن 
حسن استخدام هذا الحق تطبيق التحكم الذى نص عليه القران قبل الحكم 
بالطلاق » وان يتم هذا بحضور «المأقون» أو أى شخصية اعرى عايدة لمكن 
اثبات وقوع هذا التحكم ولضمان حسن ادارته وكذلك الاخذ بالشهود . 
وقد أوجب الاسلام الشهادة فى العقود » والطلاق لا يقل ق خطورته عن 
أى عقد . ومن وسائل الميلولة دون اساءة اسعخدام هذا الحق تعويض المرأة 
عن الضرر الذى يقنع عليها نتيجة تعدد أو طلاق لا ضرورة له أو دون 
مبور وجيه »> وان يتلاءم هذا التعويض مع الضرر . 

ومثل هذه الضمانات لا تعد اقتياتا على الشريعة » واتما هى تنظم 
للحقوق - بل هى تنفيق لمقاصد الشريعة وروحها وهى بعد لا تقرب شيعا 
من اصول العقيدة التى لا يجوز المساس بها ولا يمكن إن تكون ثورة الثائرين 
عليها غضبا للشريعة وتمسكا بها . إن الشريعة مظلومة معهم » ومجنى عليها 
متهم > فليتقوا الله فيها وليحذروا أن يكون غضبهم لحقوقهم المظنونة أكبر 
من غضبهم لجادة العدالة وروح الاسلام . 

ولا يجوز ان يتم الزواج الا برضا الزوجة ورغبتها وعليها ان تباشر للك 
بنفسها . ان فكرة الوكالة عن الزوجة »> وان اذتها صماعا أريد به مجتمع 
يغلي الياء فيه العذارى على أمرهن وهو أمر لم يعد له عمل الآن » والاجدر 
تطبيق المبداً الاسلامى ولا حياء فى الحق» وأى حق أعظم وأخطر من 
الارتباط الزوجى ويجب إن يتم الزواج على اساس التجاوب النفسى » 
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والتقارب الذهنى والرغية امؤكدة من الطرفين » فهما أكثر من الاب 
وإلام - صاحيا المصلحة الاولى فى نجاح الزواج . وهذا هو حكم الاسلام » 
وتمسلك الفقهاء والرسميين بغير ذلك ف الزواج أو فى الطلاق هو ايثار 
المقلدين لمذاهييم على صر القران والستة وما يقتضيه روح الاسلام 
وحكمة التشريع . 

ان بيوت المسلمين قد تكون أتعس البيوت » وايعدها عما اراده الاسلام 
للزواج ان .يكون سكنا وأمنا وحبا وفهما » ولو نطقت الجدران لروت 
المامسبى من الشقاق والتناكر والخلاف والتعاسة . وهو الجراء الوفاق لهل 
المسلمين بروح ديتهم . ورفضهم توجيهاته ... وتشبثهم بتقاليد الاباء «قالوا 
حسبنا ما وجدنا عليه اياءناة ‏ 

والحق ان عقارنه نصوص القرات بالممارسات التى مارسها المسلمون » 
حتى ف الايام الاولى للاسلام توضح ان كثيرا من المسلمين لم يستطيعوا 
أن يتقبلوا «تقدمية» الاسلام فى جال المرأة » فمع أن الاحاديث صريحة فى 
عدم ملع التساء من الذهاب الى المساجد » اذا أردن ذلك 2 فقد وجد ىق 
بيت أحد الصحابة » ومن بين اينائه من يقول عقب سماعه الحديث القاضى 
بذلك «بلى والله بمتعهن !! 4. 

وهذه الواقعة » وما يثيره الفقهاء من الججاج حول هذه النقطة دليل 
على ان الأمر فى المرأة هو أمر.نزعة الرجال أكثر ما هو توجيه الاسلام ولعل 
هذا العنى كان فى تفس الرسول عندما كانت اخر وصاته .. «النساء .. 
- وما ملكت امانكم؛ وهى توصية أهملها المسلموت .. وتبتها » ورفعتها عاليا 
دعوات ليست ها نقاء واخلاص الاسلام . ١‏ 


وبعد هذا كله يكن تلخيص الموقف ف الآ : 


أ - الاسلام يسوى بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات ولا يجعل 
للرجل حقا خخاصا الا يحكم قوامه -- أى انقاقه وحمايعه وتحمله المسكولية . 
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وهذا احق الخاص هو ما يعطى مثل هذا الرجل «درجة؛ من الافضلية . 

ب - الاسلام ينشد الجتمع الأمثل » ويتبى عن التبذل الفاضح والمخلاعة 
واشاعة الفحشاء واثارة الشهوات . ووسيلته لذلك هى بناء الضحير › 
ووضع الغرائر موضعها السليم الذى يبعد عنها الحرمان » وتركيز الخديث 
على الزى والتبرج والاختلاط هو عناية بشكليات القضية > وليس - 
يجوهرها . وكل تجاوز للحد ينقلب الى الضد با فى ذلك التحجب 
والتعرى . 

ج - التعلم فرض على المرأة  »‏ هو فرض على الرجل » ولعله أهم 
ها » على عكس ما يتصور البعض - لأنه حماية ها وعصمة من الانزلاق 
ووسيلة لتدمية شخصيتها وهذيب سلوكها .. وصحة حكمها على الاشياء 
وتقييمها للقرارات . : 

د - مع ان العمل الاعظم والأسمى للمرأة هو تربية الجيل وان هذا العمل 
صعب وقنى - قدر ما هو جليل ونبيل » خان ممارسة العمل الاقتصادى 
يسهم كرء كير فى تحقيق ذلك لانه يصقل شخصة المرأة ويعمل على 
تصحيح مفاهيمها وتعريفها للحياة والاوضاع التى تحوطها وتتحكم فيا 
ويؤدى الى لمسها الفعلى لهذا كله ولا ريب ان ذلك يسهم فى نجاح الحياة 
الزوجية »> وتربية ابنائها تربية سليمة » فضلا عن ضرووات الاقتصاد التى 
قد تضغط عليها وتأمين مستقبلها ومنحها حرية فى اختيار زوجها » وهذه 
كلها حسنات لاشائبة فيها ... 

وبالاضافة فان الاحتشام الاسلامى يوجب ابابا اشتغال النساء بأثماطا 
معينة من العمل لتفى الحرج عن بقية النساء فيجب أن يوجد عدد كبير 
من الطبييات » والمدرسات والممرضات والمشتغلات بالتفصيل والزينة 
وتصفيف الشعر الح .. حتى لا تضطر المرأة المسلمة لأن تكشف عن احص 
خصوصيتها لرجال غرباء نزولا على حكم الضرورة .. ولا ضروره هناك 


1 


الا عزوف الشيوخ عن عمل المرأة ومقاومتهم ذلك ولهذا ء فات الخير ان 
تشتغل المرأة ينوع من النشاط الاقتصادى قبل ان تتروج وتنجب » اما بعد 
ذلك فالامر خا ولزوجها وتربية الابناء أعر على الام واجدى على الأمة من 
أى اتاج اقتصادى لخر 5 

ه س كان الاسلام فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية اكثر صراحة 
وتحررا«وتقدمية» من «مرجريت ميده أو القاضى «لتديس» أو «ليون بلوم» 
أو «مارى ستوبس»“ أو «روبرت أوين؛7” فهو يئيب على العلاقة الجدسية 
الزوجية » ويعطى الرأة الحق فى أن تكون ها العصمة » كا يعطيها الحى 
ق طلب الطلاق لاسباب وجببة » ويلزم الزوج الانقاق عليها » ويصتفظ 
ها بأموالها وبحرية التصرف فيا وييقى على شخصيعبا المدنية القأئونية المستقلة 
عن الزوج . وقد اباح فى ملابسات معيئة الزواج الموقوت إلذى يطلق عليه 
«نكاح المتعة» ويمكن اعادة النظر فى هذا الأمر مرة احرى . لأن اباحة النبى 
صلى الله عليه وسلم محل اتفاق ولكن تحريمه ممل خلاف . ولم يحرم الا 
قى خلافة عمر . وبالطيع » فان مثل هذا الاجتهاد يوجب ملاحظة منتهى 
الدقة عند وضع الضمانات اللازمة » ولكته قد يكون - ف الملاذ الاخير - 
افضل الحلول بالنسية لعدد من الحالات والملايسات الخاصة . 


11) هؤلاء الاريعة من دعاة نشر الثقافة الجنسية وبعضهم من دعاة ازوج التجريةة کا يسموله . 
(۲) كان رويرت اوبن من دعاة الزواج المدفى واباحة الطلاق . 
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الصفحسة 
مصدمة kkg E EASA RRR o e‏ 
عالم مزق gS‏ 000001111301 
اولة - الأساس الإيمانى ا Rs‏ 
ثاتياً - الدولة والحكم والعظام السياسى . بف 
-١‏ تبديد شبات ا 
؟ - واساسیات الحكم فى الاسلام 8 0 NR‏ 
٣‏ - البادىء العامة للدولة الاسلامية TSS‏ مم RE‏ 
۽ - السلطة التشريعية 
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ثاثا - السياسة الإقتصادية 
١‏ - النظرية الاسلامية للاقتصاد 


رابعاً - قضايا الجتمع 


أ - الصحافة ا 

E OS ROS ب - السياسة التعليمية‎ 

ج - الفنون والآداب 1 OPS‏ 
المراة 10[ NA eR‏ 
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ديعقراطية جديدة ا 1 
على هامش المفاوضات 1 ا اا 
مسعولية الانحلال بين الشعوب والقادة كا يوضحها إلقرآت 

الكرم EA‏ 1 1 1 0 
ترشيد النبضة (صودر قبل التوزيع) معاد احاح بجعي قي 
الازمة والبطالة فى الرأسمالية دز QAT Saa‏ 
موقف المفكر العربى تجاه المذاهب السياسية المعاصرة عقي CENA‏ 
قصة فرسان العمل SRR SR TREE‏ ا 
دور المنظم فى الحركة التقابية 0 52000 مكدو موقي ONS‏ 
القانون والقضاء فى امجتمع الاشتراكى O41‏ 
النظم والبيان التقابى (ثلاث طيعات) ec‏ قم 
فى التارج التقابى المقارن - طبعتان )4۹1( 
دور النقايات فى الججمع الاشتراكى SBA)‏ 


مسعولية القيادات النقابية ملحق مجلة العمل العدد ۳١‏ سنة (1959) 

الثقافة العمالية بين حاضرها ومستقبلها E‏ م 

منظمة العمل الدولية - ملحق مجلة العمل العدد 14 ستة )1١959(...‏ 
الحركة العمالية الدولية - ملحق العمل العدد ؟/ا سنة . (19100) 


العمل فى الاسلام ~ ملحق مجلة العمل العدد 6م سنة مم وا م 
عاضرات ف الادارة lid‏ يتا ما OAD‏ 
الحرية النقابية ملحق مجلة العمل مارس اما لسكا ل م 
روح الاسلام QANTIR e‏ 


العمال والدولة ال ية ملحق مجلة العمل نة © احتف 
قضية الانتاج ا ا ا ال (AVP)‏ 
ظهور وسقوط جمهورية فامار .. QAYY)‏ 
حرية الاعتقاد فى الاسلام (طبعتان) AYY e‏ 
تحوث فى التقافة العمالية لم فلمو لقو م ما امك وا ل مط ل CANARY‏ 
الدعوات الأسلامية المعاصرة مانا وما علا .. (AVA)‏ 
من غو الامية حتى الجامعة العمالية ملحق محلة العمل مايو (19198) 
الجامعة العمالية ... بقاوع 
الأصول الفكرية للدولة الاسلامية 


044۷9) 

بیان رمضان (طبعتان) ا E N‏ 
الأصلان العظيمان : القرآن والسنة 0 0 0 
الفريضة الغائية : جهاد السيف أم جهاد العقل 9دار ثابت) (۹۸4) 
الحكم بالقرآن وقضية تطبيق الشريعة iia‏ لق قم 
الربا وعلاقته بالممارسات المصرقية .والبتوك الاسلامية ....... (5م؟١1)‏ 
الحركة العمالية الدولية (كبير)» . Estas‏ ا 
مشروع لاصلاح الحركة التقابية (AAV) scares‏ 
الحساسية الدينية (وسيط) دار الزهراء . ..- OAAA)‏ 
الاسلام هو الحل ۸١١(‏ صفحة) ل (AAA)‏ 
تفسير حديث «من رأى منكم سکره .. الح OAR Sees‏ 
خطابات حسن الينا الشاب الى أبيه . (O44‏ 
الاسلام والعقلانيه )449( 


بياس كعب الاتحاد الاسلامى الدول للعمل 
خلال الفعرة من )۱۹۸١(‏ حتى الأن كتب الأستاذ جمال الينا للاتحاد 
الكتب الآقية : 


أزمة النقابية . 


fe 


الاسلام والحركة النقابية . 
الاتاد الاسلامى الدولى للعمل ( كتيب تعريفى ) . 
الاتحاد الاسلامى الدولى للعمل يبدا المسيرة 
رسالة الاسلام 
احت الصلاة المهجورة . 
الح ركة النقابية من منطلق اسلامى . 
الخيار الصعب . 
اللحساسية الدينية (وجيز) . 
نظم الثقاقة العمالية ى الوطن العربى . 
وجوه الاثتلاف والاختلاف بين الرأسمالية والشيوعية والاسلام . 
الدولة العصرية . : 
رؤية لمضمون الحكم بالقرآن . 
حكمة العدل الدولية الأسلامية . 
الاتحاد الاسلامى الدولى للعمل ف عامين 
العودة إلى القرآن . 
لا حرج (قضية التيسير فى الاسلام) . 
نحن ودعوتنا . 
لست عليهم بمسيطر (قضية الحرية ق الاسلام) . 
العهد . 
الشورى ف الادارة . 
الخركة العمالية الدولية (وسيطع . 
عمال السودان والسياسة (مع آخرين) . 
الحرية النقابية إثلاثة اجراءع) . 
ج - متر:مات ومراجعات 
النقابات فى الولايات التحدة i‏ جو سدع وو ساود د CEE‏ ع 110 
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النقايات فى المملكة المتحدة 
التقابات فى الاتحاد السوفيتى ... 
النقابات ز 
النقابات وؤ 
التقابات 3 


العمالة والتدمية الاقتصادية 
مدنحل لدراسة الأجور SA e‏ 000 


الادارة الغمالية فى يوجوسلافيا . 
العمل يجابه عصرا جديدا 5 
الديمقراطية النقابية O E‏ 
دستور منظمة العمل الدولية eR aS‏ 
اتقاقيات العمل الدولية فى «مجلدين» .. 
توصيات العمل الدولية 
البرتاج العالمى للعمالة e SSS‏ 


«تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية» . 
وكل هذه الكتب باسناء الديموقراطية النقابية والأزمة 
مطيوعات منظمة العمل الدولية . 


CO۹) 
OA) 
(A1) 
(AT) 
OA 
(36) 
OAD 
CAY 
0558 
(41۸) 


OAV 
OAV) 
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دار الطباعة الحديثة 
* كتيسة الأرمن - أول شارع الجيش 
APIA:‏ 


سسس الكماب والكاتب 


تساءل كتيرون عن البرنامح الاسلامى » ورأى بعضهم أن قالة «الاسلام هو الحل: أنما هى مزاب: 
فارغة ولصرو! عقى تقديم البرئامج الاسلامي على وجه التحرير . 
حستا » هذا هو البرنامج الاسلامى . 1 

وهو يبدا بتمهيد عتوانه «الأساس الايمانى؛ يتضمن القيم التى يُفترس الايمان بها » والتى تميرٌ المجتمع 
الاسلامى عن المجتمع البورجوازى لو الاشتراكي ار غيرهما .... 

واتکتاب فى ثلاثة لبواب .. 

لباب الأول عن الجرنامج السياسى . فيعرض أساسيات الحكم فى الاسلام » ثم ينتقل الى اقدولة واركانها 
ومنها آلي السلطة التنقيثية ٠‏ فالسلقة التشريعية » فالسلطة الفضائية + ثم يتعرض لفضيئّى للقومية 
والاشترلكية من الزأوية الاسلامية . 1 

وانباب الثانى عن البرنامج الاقتصادى . وهو يحدد المبادىء التي تحكم الاقتصاد الاسلامى وألتى تميزه 
عن الاقنصاد الرأسمالى ؛و الاشتراكى ٠‏ وطريقة تطبيقه فى دولة أسلامية . 

ولباب الثالث عن البرنامج الاجتماعى . وهر يتناول الصحافة ويقرر انها يجب أن تكون حرة تماماً 
وأنها غد تكرن أثمن من المجفس النيابى لانها تتحرر من محدداته . ثم ينتقل إلى النظام التعليمى فيرى أنه 
»جريمة متظقمة تمرلها الدولة؛ . : 


ويقترج سا يمك أن يكر نطويرا النظام التعليمى المقرر ‏ ويالج فى فصل مستقل القفون والأداب من 
سينما او غناء أو تمثيل ....الخ ثم يختم اباب بفصل عن المرأة » وما يقال عن حجاب ار تفرقه . 

رالكتاب يلتزم بالاسرق الاسلامية ولكثه لا يلتزم دائماً يالفهم التفليدي ار السلفى . لان للكائب لجتهاده 
المتأتى من سمة أطللاعه وتحريره للاحكام ورجوعه الى القرآن الكريم ومن هنا اتسم الكتاب بطابح من الجُدة 
والاصالة لا نجدها فى معظم الكتب الاسلامية . 


وقد اصدرت الدار للاستاذ جمال آلبنا أخيرا وفى وقت وأحد قريب كتابين هما «الاسلام والسقلائيةه 
ومحكايات. حسن إلينا للشاب إلى ابيد - 

قاذ كان «المابيفستو للشيوعى» لم يصمد لمائة وخمسين عاما » فان هذا للمانيفستو الاسلامى 
طويلا - ريمكن - أن شاء الله أن يكون اساسا لدولة اسلامية .. فى المستقيل ... . 


ست ؟ 


«قاصبر صيراً جمیلاً » انهم يررنه بعيدأ ونراه غربياة ة- ١‏ النعارج . 


دار الفكر الاسلامى | 
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